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1400 دولار حاجة كل أسرة عدا التعليم والطبابة
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بات الأساسية
ّ
1400 دولار الكلفة الشهرية للمتطل

ج
ّ
الأسعار تحفر عميقاً في جروحنا... والســلطة تتفر

محمد وهبة

بالمعاينة المباشرة لا يمكن إلا لحظ الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، لكن 
هناك شبه غيابٍ رسمي عن مقاربة هذا الواقع بشكل أو التعامل معه، بل 
لة. فحتى اللحظة، لا تزال 

ِّ
يمكن القول إن أرقام الإحصاء المركزي تبدو مُضل

ميزانية الأسرة مبنية على أوزان وتثقيلات قديمة تعود إلى عام 2012، ما 
م الذي يصدر عن الإحصاء المركزي يعكس واقعاً 

ّ
ر التضخ

ّ
يعني أن مؤش

 أرقام الإحصاء المركزي على الاتجاه العام للأسعار، 
ّ

عمره 15 سنة. قد تدل
لكنها لا تعكس عمق الندوب التي أصابت مداخيل الأسر وقدراتها الشرائية. 
فما كان يصحّ قبل الانهيار النقدي والمصرفي، لم يعد يصحّ بعده. كما أن 
التراكمات التي تلت الانهيار، فعلت فعلها، أيضاً، في بنية الأجور والأسعار، 
المحليّة  الأسعار  على  وانعكاساتها  العالمية  النفط  أسعار  ارتفاع  وأحدثها 
رة  لــذا، لم تعد الأرقــام الرسمية مُعبِّ في بيئة عمل موسومة بالاحتكارات. 
تبدّدة تجاه 

ُ
رى اليوم بوضوح في أنين المجتمع وقدراته الم

ُ
عن الحقيقة التي ت

دور  السلطة  تمارس  فيما  ذلــك  كل  ويحصل  المتتالية.  الأسعار  ارتفاعات 
ز ارتفاع السعر أيضاً، ويتجاهل كل 

ّ
»الغبي« الذي يفرض الضرائب ويحف

زاً على ما يدّعي أنه توازن مالي. لا تجد السلطة 
ّ
ما يحصل في المجتمع، مرك

الحفر  نفسها لمناقشة سياسة للأجور والأسعار والضرائب، بل تواصل 
عميقاً في الجروح التي أصابت هذا المجتمع.

م ستتراجع في عام 2026 من الرقم المزدوج 
ّ
كان يُفترض أن معدّلات التضخ

إلى الرقم الإفرادي، بعد سنوات من الأرقام الثلاثية. هذه كانت توقعات البنك 
طلق العنان 

ُ
الدولي في ربيع السنة الجارية. لكن اندلعت الحرب في المنطقة وأ

المــزدوج مجدداً.  الرقم  زت ظهور 
ّ
التي حف النفط  أسعار  يُسمّى صدمة  لما 

م إلى 84.3% مقارنة مع 2.9% في عام 
ّ
في عام 2020 قفز معدّل التضخ

2019. ثم في السنة التالية سجّل 154.8%، وفي عام 2022 بلغ %171.2، 
 221.3%. وبعدها انخفض إلى 

ً
ليصل إلى ذروتــه في عام 2023 مُسجّلا

45.2% ثم 14.6% في عام 2025. وكانت توقعات البنك الدولي بأنه سيبلغ 
8% في نهاية 2026، إلا أن المعدّل المسجّل في الأشهر الثمانية الأولى من 

السنة الجارية بلغ %17.
صرّح بها 

ُ
في السياق التاريخي نفسه، كان متوسط الدخل عن الأجور الم

للضمان الاجتماعي في عام 2018 يبلغ 1.8 مليون ليرة، أي ما كان يساوي 
في حينه 1195 دولاراً. أمّا الآن، فالتقديرات تشير إلى أنه يبلغ 88 مليون 
ليرة أو ما يعادل 980 دولاراً. لكن بحسب أرقام منظمة العمل الدولية الأخيرة 
 
ً
جــري بين 9 أيــار 2026 و19 منه، وشمل 2485 عاملا

ُ
المبنية على مسح أ

آذار، بلغ متوسط  النزاع في  انــدلاع  القطاع الخاص كانوا يعملون قبل  في 
الدخل الشهري للعامل اللبناني 560 دولاراً مقارنة مع متوسط 668 دولاراً 
قبل الحرب )لا تجب المقارنة بين متوسط الأجر ومتوسط الدخل من العمل 
لأنهما أمران مختلفان لكن وضعهما في هذا السياق هو للدلالة فقط على 
اليوم بين 50% و80% مما كان  التطوّرات(. بعبارة أوضــح، يــراوح الدخل 
تسجيل  م 

ّ
التضخ يــواصــل  بينما  والــنــقــدي،  المصرفي  الانــهــيــار  قبل  عليه 

معدّلات مرتفعة للغاية موسّعاً الهوّة بين القدرة الشرائية والأسعار. 
 
ً
في الــشــارع، تبدو هــذه الهوّة أكثر عمقاً مما هي عليه في الأرقــام )أصــا

الهوّة في  ليست هناك أرقــام منسجمة ومتماثلة كفاية للمقارنة(. وتظهر 
قيم »السلف المالية« التي يحصل عليها الأجراء من صناديق مؤسّساتهم 
أسعار  ارتــفــاع  عــن  العامة  النقاشات  فــي  تظهر  أيــضــا  الشهر.  نهاية  قبل 
الكهرباء والغذاء والنقل والإيجارات والتعليم والطبابة والاستشفاء، وسائر 

الــضــروريــة للبقاء  الــنــاس  الــتــي تعبّر عــن احتياجات  الــخــدمــات الأســاســيــة 
»الدولة«  السحيقة، فهو  الهوّة  لهذه  الأساسي  المصدر  أمّــا  الحياة.  ولجودة 
قدّمة بينها وبين قطاعات مافيوية 

ُ
التي أطلقت العنان لازدواجية الخدمات الم

ناشئة على أنقاضها. وإذا وضعناها في سياق السياسات المالية والنقدية، 
موّل من خلال تثبيت لسعر صرف الليرة مقابل 

ُ
فإن هذه الأكلاف والأعباء ت

الدولار منذ آب 2023 ولغاية اليوم. وهي سياسة تشبه بأهدافها، إلى حدّ 
مد منذ مطلع التسعينيات لغاية الفصل الثاني 

ُ
بعيد ذلك التثبيت الذي اعت

أن يكون مؤشراً على  يُفترض  ثبت، 
ُ
الم لــذا، فإن سعر الصرف  من 2019. 

بات الأسعار.
ّ
تثبيت الأسعار وتخفيف أثر إصابة المداخيل بتقل

م. وهنا 
ّ
رغم تثبيت سعر الصرف، لم تتمكن الحكومة من ضبط التضخ

ــام الإجمالية  تكمن أهــمــيــة المــعــايــنــة المــبــاشــرة فــي الــشــارع بــعــيــداً عــن الأرقــ
الــتــثــقــيــات فــي مــؤشــر إدارة  ــدة وعـــن اخــتــال 

ّ
ــعــق

ُ
والمــســوحــات التقنية الم

المــدفــوع للحصول على  الثمن  المــثــال، إن  المــركــزي؛ فعلى سبيل  الإحــصــاء 
دات، بدأ يرتفع بشكل جنوني. كانت التسعيرة 

ّ
الكهرباء الخاصة من المول

المولدات لا تتجاوز في  الطاقة لكل كيلوواط مُنتج من  الصادرة عن وزارة 
المتوسط لعام 2025 نحو 38 سنتاً، لكنها ارتفعت اليوم بنسبة 43% لتبلغ 
54 سنتاً. هذه وحدها، مقارنة مع خسائر الأجور، دلالة كافية على تآكل 
ر 

ّ
مؤش وفق  الأسعار  ارتفاع  فإن  لــذا،  الشرائية.  القدرات  وتراجع  المداخيل 

ي 
ّ
التدن المــركــزي بمعدّل 17% لا يعكس  الــصــادر عــن الإحــصــاء  م 

ّ
التضخ

الفعلي في القدرات الشرائية وتآكل الدخل، علماً أن الارتفاعات التي أصابت 
الاستهلاك  ة 

ّ
سل بنود  فــي  متفاوتة  بنسب  أيضاً  انعكست  الطاقة،  قطاع 

الأخرى، مثل الغذاء والتعليم والنقل والطبابة وغيرها. ولا يجب أن نغفل أن 
كل كيلوواط مُنتج من المولدات الخاصة يباع بأكثر من 100 سنت )دولار 

واحد(، أي ضعف متوسط التسعيرة الرسمية.
بنية  المركزي لأن  الإحصاء  في مؤشر  رة  مُعبِّ الثقيلات  اعتبار  يمكن  ولا 
الطبابة   واضــحــا عــن كلفة 

ً
مــثــالا لنأخذ  اختلفت جــذريــا.  الأســر  ميزانيات 

والاستشفاء وأي خدمات أخرى كانت مُموّلة بنسبة كبيرة من المال العام. 
فمع الانهيار صار ما تدفعه الأسر للحصول على هذه الخدمة يستحوذ 
الفاتورة  تغطية  زادت  بعدما  الأســرة  بكثير من مدخول  أكبر  على حصّة 
الطبية والاستشفائية من جيب المريض مباشرة، من الثلث قبل عام 2019 
إلى أكثر من النصف حالياً، وهناك بعض التقديرات التي تقول إنها تتجاوز 

.%70
المياه  مثل  للأسر  أساسية  عدّ 

ُ
ت التي  للقطاعات  السوقية  البنية  أن  والــواقــع 

للخدمة وللشرب، والاتصالات، والنقل، والتعليم، طرأت عليها ارتفاعات ليس 
تحصل  التي  الخدمة  مياه  الرسمية.  بــالأرقــام  مشمولة  كانت  إذا  واضحاً 
عليها الأسر من مقدّمي الخدمات الناشئين في الحي مثل المولدات، لا يتم 
تسعيرها من قبل الدولة. يُباع كل 1000 ليتر بنحو 20 دولاراً، مقارنة مع 
اشتراك سنوي في مؤسسات المياه الرسمية بقيمة لا تتجاوز 200 دولار 
أي  ليتر،  نحو 1000  أسبوعين  كل  الأقــل  على  يشتري  المستهلك  سنوياً. 
480 دولاراً سنوياً، أو أكثر من ضعفي الاشتراك الرسمي. بعض الأسر في 
بعض المناطق تضطر أن تشتري ما لا يقل عن 120 ألف ليتر في السنة، أو 

ما قيمته 2450 دولاراً.
ه، تعمل السلطة من أجل خدمة استمراريتها في السلطة. فهي 

ّ
وسط ذلك كل

لا تفرض الضرائب باعتبارها سياسة لإعادة توزيع الثروة ولإحداث التوازن 
بين المداخيل والأسعار وبين الإنتاج المحلي والاستيراد، بل تفرضها بشكل 
المــوازنــة أو منح مكتسبات لفئة ما على حساب  عشوائي في إطــار إعــداد 

الآخرين وتنفيس الاحتقانات. الضريبة هي زيادة في السعر، وخصوصاً 
الضرائب على الاستهلاك مثل البنزين وضريبة القيمة المضافة.

الــتــي قــد تساعد على فهم هذه  تــقــدّم بعض الأمثلة  »الأخــبــار« حــاولــت أن 
للتعامل  الحكومية  السياسات  غياب  وســط  والأســعــار  المداخيل  بين  الهوّة 
مع هــذا الأمــر. وهــو غياب حاضر منذ عــام 2019 لغاية اليوم. الهدف منه 
فـــرض الــتــكــيّــف عــلــى المــجــتــمــع. الــتــكــيّــف مــع الــخــســائــر الــتــي تسحق الأســر 

وتدفعها نحو الفقر والهجرة. ومما يبدو عليه الوضع في المنطقة، فإن أبواب 
إلا  مفتوحة  تعد  لم  اللبنانيين  والعقول  الشباب  لهجرة  ستقبِلة 

ُ
الم البلدان 

باتجاه العودة. فإلى أين المفرّ إذا كان الفقر أمامنا والهجرة وراءنا؟ أمّا تلك 
التحرّكات التي يقوم بها أبواق السلطة بشكل مفاجئ مثل الاتحاد العمالي 
احتقان شارعٍ  تنفيس  للمساعدة على  أدوات  فليست سوى  العام وغيره، 

يقهرُه العدوان الإسرئيلي المتواصل، ويكتوي بارتفاع الأسعار.

على الغلاف

ماهر سلامة، زينب بزي

بحسب التقديرات التي أعدّتها »الأخبار« 
 
ً
لأسرة من أربعة أشخاص تستأجر منزلا

في بيروت أو ضواحيها، تحتاج كلفة 
السكن والغذاء والكهرباء والمياه والنقل 
وحدها إلى ما بين 1400 دولار و1500 

دولار شهرياً. وبما أن حاجات الأسر 
أكبر بكثير، وغالبيتها ليس لديها مدخول 

كافٍ لتغطية الأساسيات، فإن الأعباء 
الكبيرة تفرض تكيّفاً قهرياً على المجتمع 
يدفعه إلى الاستغناء عن بعض الحاجات 

ص بشكل ملحوظ مستويات 
ّ
بما يقل

المعيشة. بحسب منظمة العمل الدولية 
فإن متوسط دخل العمال في لبنان لا 

يتجاوز 560 دولاراً شهرياً. وإذا كان في 
الأسرة عاملان بهذا الدخل، فإن مجموع 
ما يكسبانه لا يتجاوز 1120 دولاراً، أي 
إن مجموع الدخل لا يغطي الحدّ الأدنى 
من المتطلبات الأساسية. وتستبعد هذه 

الحسبة أكلاف التعليم والاستشفاء والدواء 
والملابس والاتصالات والإنترنت ومواد 
التنظيف والعناية الشخصية وأي نفقة 

ة »بقاء« 
ّ
صر بسل

ُ
طارئة. حتى الطعام اخت

لا تضمّ الدجاج واللحوم الحمراء والأجبان. 
ف كل ضريبة إضافية 

ّ
صن

ُ
عند هذا الحدّ، ت

ضمن سياسة تجويع عن سابق إصرار 
وتصميم. ومع ذلك، تواصل السلطة 

البحث في جيوب هذه الأسر عن تمويل 
»إصلاحها وإنقاذها«.

تراكم هذا الوضع في السنوات الأخيرة 
منذ الانهيار في النصف الثاني من عام 

2019، مروراً بثلاث سنوات من الحرب مع 
إسرائيل، تزامن جزء منها ضمن حرب 
إقليمية فرضت ضغوطاً أكبر كأسعار 

الطاقة والنقل والغذاء. لكن مسؤولية 
قاس بما تفعله لحماية الناس 

ُ
الحكومة ت

من هذه الصدمات وتقليل تداعياتها. 
ترك 

ُ
وحين تتراجع الخدمات العامة وت

الأسر لتشتري بدائلها، تصبح الدولة 
نفسها شريكاً في رفع كلفة المعيشة. نقص 

د، ونقص 
ّ
الكهرباء يتحوّل إلى فاتورة مول

المياه إلى شراء عبوات وصهاريج، وقصور 
النقل العام إلى استنزاف دخل العامل كي 
يصل إلى عمله. يدفع المواطن كلفة الخدمة 

التي لم تؤمّنها الدولة، ثم يدفع لها الضرائب 
جبى منه كلفة 

ُ
والرسوم أيضاً. هكذا ت

عجزها عن أداء وظيفتها، وتمعن في البحث 
عن ما يزيد عجزه. 

بالإضافة إلى كل ما سبق، يأتي مشروع 
موازنة 2027 ليكمل النهج نفسه. فالأولوية 

لزيادة التحصيل، فيما تبقى قدرة الناس 

على الدفع خارج الحساب. بعقل محاسبي، 
تبحث الحكومة عن المال من داخل 

النظام نفسه، من دون إعادة توزيع جدية 
للأعباء أو أي رؤية لخفض كلفة الخدمات 

الأساسية. فيستمر الاعتماد على الضرائب 
غير المباشرة والرسوم على الاستهلاك، بما 
يستنزف المداخيل التي يُنفق معظمها على 
 من نقل حصة أكبر من 

ً
الضروريات، بدلا

العبء إلى أصحاب الثروات والمداخيل العليا. 
يبلغ مجموع كلفة الإيجار والغذاء والكهرباء 

والمياه والنقل نحو 1403 دولارات شهرياً 
في نموذج السيارة، مع احتساب البنزين 
فقط، ويرتفع إلى نحو 1486 دولاراً في 

نموذج انتقال شخصين بالسرفيس والفان. 
بذلك، تساوي هذه البنود ما بين %250.5 

و265.4% من متوسط دخل العامل المعتمد 
من منظمة العمل الدولية. وإذا كان في 

الأسرة عاملان يتقاضى كل منهما 560 
دولاراً، أي 1120 دولاراً معاً، يبقى عجز 

شهري يراوح بين 283 و366 دولاراً. 
فالاحتياجات الخمسة تستهلك بين %125 

و133% من مجموع دخلهما.
وهذا العجز يظهر قبل أن يدخل الأولاد 

المدرسة، أو يمرض أحد أفراد الأسرة، 
حتسب 

ُ
أو يحتاج إلى دواء أو ثياب ولم ت

الاتصالات ومواد التنظيف والعناية 

الشخصية وسائر النفقات، ولا مياه 
الصهاريج ولا كامل كلفة السيارة، فيما 

صر الطعام بسلة غذائية محدودة 
ُ
اخت

التنوع. الحساب لم يكتمل، لكن الدخل 
انتهى. وحتى بعد استبعاد كل هذه 

الحاجات، تبقى الأسرة عاجزة عن تسديد 
الفاتورة.

ف فيه؟ من أيّ 
ّ

ماذا بقي للأسر كي تتقش
قتطع الضريبة التالية، ومن أيّ حاجة 

ُ
بند ت

يُموّل الرسم الجديد؟ تلك هي ترجمة 
»حكومة الإنقاذ« في حياة الناس. دولة 

تطالبهم بتمويل خزينتها، وتتركهم وحدهم 
أمام كلفة خدماتها الغائبة.

أجرت منظمة العمل الدولية مسحاً بين 
 
ً
عــامــا  2485 وشــمــل   ،2026 أيـــار  و19   9
قبل  يعملون  كانوا  الخاص  القطاع  في 
 1787 بــيــنــهــم  آذار،  فــــي  ــزاع  ــنــ الــ انــــــدلاع 
لــبــنــانــيــا. ووفــــق نــتــائــجــه، بــلــغ مــتــوســط 
الــذي  اللبناني  للعامل  الشهري  الــدخــل 
 
ً
بقي في العمل نحو 560 دولاراً، مقارنة
بــتــراجــع  أي  ــنــــزاع،  الــ قــبــل  بــــــ668 دولاراً 
المــتــوســط  ــذا  نــســبــتــه 16.2%. ويــشــمــل هـ
الــخــاص،  والــعــامــلــن لحسابهم  الأجــــراء 
ـــســـجّـــلـــة 

ُ
الم ــــب  ــرواتــ ــ الــ ــلـــى  ولا يـــقـــتـــصـــر عـ

عــنــد حساب  أنــه يستبعد،  كــمــا  رســمــيــا. 
ــذيـــن خــســروا  ــك الـ ــئـ ــل الـــعـــامـــلـــن، أولـ دخــ
وظائفهم. وتنبّه المنظمة إلى أن المسح لا 
العاملة،  للقوى  مكان مسح شامل   

ّ
يحل

لة بالكامل لسوق 
ِّ
وأن عينته ليست مُمث

العمل اللبناني. لذلك يُستخدم رقم 560 
دولاراً هــنــا مــعــيــاراً تــقــريــبــيــا لــلــمــقــارنــة، 
لا مـــتـــوســـطـــا وطـــنـــيـــا رســـمـــيـــا لـــأجـــور، 
الشرائية  الأســر  قــدرة  على  ــر 

ّ
مــؤش لكنه 

ــلــــى بــعــض  ــا عــ ــهــ ــاقــ ــفــ ــع إنــ ــ ــلــــمــــقــــارنــــة مــ لــ
الأساسيات. المقاربة تتعلق بمدى كفاية 
ــفـــاق  ــــذا المـــســـتـــوى مــــن الــــدخــــل مــــع الإنـ هـ

الضروري.

النقل وفق نموذجين. في الأول، تستخدم الأسرة  يمكن تقدير كلفة 
سيارة خاصة واحدة. وبحسب مسح أنماط النقل في لبنان، قطعت 
أي  كيلومتراً سنوياً،   12,893 نحو   2022 عــام  في  الخاصة  السيارة 
نــحــو 1074 كــيــلــومــتــراً شــهــريــا. ومـــع وســيــط اســتــهــاك يــبــلــغ تسعة 
البنزين  ليتراً من   119 إلى نحو  السيارة  لليتر، تحتاج  كيلومترات 

شهرياً.
وبحسب جدول أسعار المحروقات الصادر في 18 أيلول 2026، بلغ 
تبلغ  بــذلــك،  لــيــرة.  مليون   2.81 أوكــتــان   95 البنزين  صفيحة  سعر 
كلفة الــوقــود الــشــهــريــة فــي هــذا الــنــمــوذج نــحــو 16.8 مــلــيــون لــيــرة، 
لــلــدولار. وهــذا  ليرة   89,500 187 دولاراً على سعر صــرف  أو نحو 
الصيانة  يشمل  لا  لكنه  الــعــامــل،  دخــل  متوسط  مــن   %33.4 يــعــادل 
قيمة  وانخفاض  والمــواقــف  والــرســوم  والتأمين  والإطـــارات  والــزيــت 

السيارة.
ينتقلان  شخصين  وجــود  فيُفترض  المشترك،  النقل  نموذج  في  أمّــا 
الباص.  أو  بالفان  بالسرفيس والآخر  أحدهما  العمل،  إلى  بانتظام 
وبــاحــتــســاب 22 يـــوم عــمــل و44 رحــلــة شــهــريــا لــكــل مــنــهــمــا، وتعرفة 
تــمــثــيــلــيــة تــبــلــغ 400 ألـــف لــيــرة لــلــســرفــيــس و150 ألـــف لــيــرة لــلــفــان، 
تصل كلفة الأول إلى نحو 197 دولاراً والثاني إلى نحو 74 دولاراً. 
الشخصين  انــتــقــال  كلفة  تبلغ  الــتــقــريــب،  قبل  المــجــمــوع  وبــاحــتــســاب 

نحو 270 دولاراً شهرياً، أو 48.2% من متوسط دخل عامل واحد.
ولا تعني مقارنة الرقمين أن السيارة أرخص من النقل المشترك، لأن 
مبلغ 187 دولاراً يشمل الوقود وحــده، فيما يمثل مبلغ 270 دولاراً 
فترضة. كما تختلف الكلفة بحسب المسافة 

ُ
كامل الأجرة للرحلات الم

لكن كلا  الوجهة.  إلى  للوصول  اللازمة  النقل  والخط وعــدد وسائل 
النموذجين يبيّ حجم العبء الذي يفرضه التنقل على دخل الأسرة.

ــظــهِــر عينة مــن أســعــار الإيــجــارات فــي بــيــروت وضواحيها أن كلفة 
ُ
ت

إيجار شقة مكوّنة من غرفتي نوم تدور حول 700 دولار شهرياً. وهذه 
ليست متوسطاً رسمياً لسوق الإيــجــارات، بل خلاصة نماذج فعلية 
البناء  المنطقة وعمر  تتفاوت بحسب  متداولة،  أو  لأسعار معروضة 

وحالة الشقة ووجود موقف للسيارة والمصعد وسائر الخدمات.
في الشياح، يمكن استئجار شقة بسعر يبلغ 500 دولار، وفي السان 
تريز بين 650 دولاراً و700 دولار. وفي طريق الجديدة يراوح السعر 
بين 600 دولار لشقة في بناء قديم ومن دون موقف، ونحو 1000 دولار 
لشقة بمواصفات أفضل وموقف للسيارة. وفي مار الياس نحو 700 
دولار، مقابل نحو 500 دولار في بشامون وعين الرمانة، و400 دولار 
إلــى 900 دولار، وفي  البطريركية، فيصل السعر  أمّــا في  في عرمون. 
الحمرا ورأس النبع إلى نحو 1000 دولار لشقة من غرفتي نوم. وفي 

الرويس، سُجّل نحو 350 دولاراً لشقة من ثلاث غرف.
وتــتــقــاطــع هــــذه الــعــيــنــة مـــع تـــقـــديـــرات أحــــد الــســمــاســرة، الــــذي يضع 
الشعبية من بيروت،  نــوم في الأحياء  إيجار شقة قديمة من غرفتي 
أبــو حيدر والبسطة  مثل أطــراف مــار الياس وطريق الجديدة وبــرج 
والنويري، عند نحو 600 دولار، وبين 700 دولار و800 دولار إذا كانت 
فترتبط غالباً  أقـــل،  أو  الأســعــار عند 500 دولار  أمّـــا  للسكن.  جــاهــزة 
إلــى بعض الخدمات. وفي  أقــدم تحتاج إلــى صيانة أو تفتقر  بشقق 
رأس بيروت، تبدأ الأسعار، وفق تقديراته، من نحو 1200 دولار، وقد 

تصل في قريطم إلى 1500 دولار.
وباعتماد 700 دولار معياراً تقريبياً، يصبح الإيجار وحده مساوياً 
لـ125% من متوسط دخل العامل المعتمد من منظمة العمل الدولية. أي 
 لا يكفي لتغطية السكن، قبل الطعام والكهرباء والمياه 

ً
 كاملا

ً
إن دخلا
والنقل.

يـــقـــدّر المـــركـــز الــلــبــنــانــي لــحــفــظ الــطــاقــة لــأجــهــزة المــنــزلــيــة، أن متوسط 
اســتــهــاك الأســـرة يبلغ 5409 كــيــلــوواط ســاعــات ســنــويــا، أي نحو 451 
كــيــلــوواط ســاعــة شــهــريــا. وبــحــســب دراســــة أخـــرى أقـــدم للبنك الــدولــي، 
شملت 509 أسر حضرية، يقدر متوسط استهلاك الأســرة بنحو 6907 
كيلوواط ساعات سنوياً. ولا يمكن توزيع الاستهلاك بين كهرباء الدولة 
د بالاستناد إلى ساعات التغذية وحدها، لأن الأسر تؤجّل تشغيل 

ّ
والمول

ــعــدّ أرخــص 
ُ
بعض الأجــهــزة إلــى ســاعــات حضور كهرباء الــدولــة التي ت

بيانات  بحسب  والــجــايــة،  والنشافة  الغسالة  ل 
ّ
وتمث ــد. 

ّ
المــول كلفة  مــن 

افترضنا تشغيلها خلال  وإذا  الأســرة.  المركز، نحو 14% من استهلاك 
ســاعــات الــدولــة، وتــوزيــع بقية الأحــمــال على ســاعــات الــيــوم، فــإن أربــع 
 %28.4 بنحو  لبنان  كهرباء  حصة  تقدير  تتيح  يومياً  تغذية  ساعات 
من مجمل الاستهلاك. على هذا الأساس، تحصل الأسرة على نحو 128 
كيلوواط ساعة شهرياً من كهرباء لبنان، مقابل 323 كيلوواط ساعة من 
د. وتبلغ كلفة استهلاك كهرباء الدولة نحو 17.6 دولاراً قبل الرسوم 

ّ
المول

د نحو 174 دولاراً، وفق تعرفة آب 
ّ
والضرائب، فيما تبلغ كلفة طاقة المول

2026 البالغة 48,241 ليرة لكل كيلوواط ساعة للمشتركين تحت ارتفاع 
700 متر، وعلى سعر صرف 89,500 ليرة للدولار.

وبإضافة المقطوعية الثابتة البالغة 685 ألف ليرة لاشتراك بقدرة عشرة 
ــد إلــى نحو 182 دولاراً. ومــع احتساب نحو 

ّ
أمبير، ترتفع فــاتــورة المــول

بقدرة عشرين  لبنان  كهرباء  دولارات رسوماً شهرية لاشتراك  خمسة 
إلـــى نــحــو 204 دولارات، قــبــل استكمال  الــكــلــفــة المــجــمّــعــة  أمــبــيــر، تــصــل 
من   %36.4 نحو  وحدها  الكهرباء  تستهلك  هكذا،  والطابع.  الضرائب 
متوسّط دخل العامل المعتمد وفق بيانات منظمة العمل الدولية. وهي 
كلفة نــمــوذج يجمع بــن ســاعــات مــحــدودة مــن كهرباء الــدولــة وتغطية 

د الخاص.
ّ
معظم الاستهلاك بالمول

ة الحدّ 
ّ
مد المكوّن الغذائي من »سل

ُ
لاحتساب الحدّ الأدنى الغذائي، اعت

لبنان.  في  العالمي  الأغذية  برنامج  يستخدمها  التي  للبقاء«  الأدنــى 
ل متوسّط ما تنفقه الأســرة اللبنانية، ولا نظاماً 

ّ
ة لا تمث

ّ
وهــذه السل

غذائياً متنوعاً أو مثالياً، بل كمّيات محدّدة لتوفير نحو 2100 سعرة 
حرارية يومياً للفرد.

ة من 19 مادة. ولأسرة من أربعة أشخاص، تشمل شهرياً 
ّ
تتكوّن السل

نحو 28.1 كيلوغراماً من الخبز، و9.6 كيلوغرامات من الأرز المصري، 
و7.8 كيلوغرامات من البرغل، و7.2 كيلوغرامات من المعكرونة، و8.4 
كيلوغرامات من البطاطا، إضافة إلى الحمص والعدس والفاصولياء 
والزيت والسكر والحليب البودرة والتفاح والملفوف والجزر وغيرها.

للفترة  الــزراعــة  وزارة  وفــق نشرة  والبيض  والفواكه  ضر 
ُ

الخ سُعّرت 
التجزئة للفئة المتوسطة.  بين 13 و17 أيلول 2026، مع اعتماد سعر 
مدت نشرة وزارة الاقتصاد الصادرة في 7 أيلول للمواد الأخرى 

ُ
واعت

التي تغطيها، إلى جانب التسعيرة الرسمية للخبز وأسعار عبوات 
تاحة في السوق.

ُ
الأرز المصري والبرغل الأسمر الم

وبعد تحويل أسعار العبوات إلى سعر الكيلوغرام أو الليتر وضربها 
بالكميات الشهرية، بلغت كلفة السلة نحو 17.4 مليون ليرة، أي قرابة 
194 دولاراً على سعر صرف 89,700 ليرة للدولار. وهذا يوازي %34.6 

من متوسط دخل العامل.
أو الأجبان  الحمراء  اللحوم  أو  الــدجــاج  السلة  ذلــك، لا تتضمن  ومــع 
فيها محدود.  والفواكه  ضر 

ُ
الخ تنوع  أن  كما  الطازجة،  الأســمــاك  أو 

وتقتصر مصادر البروتين الحيواني أساساً على البيض والسردين 
الحبوب والبقوليات جــزءاً كبيراً من  الــبــودرة، فيما تشكّل  والحليب 
محتوياتها. لذلك، لا تمثل الـ194 دولاراً فاتورة غذاء متنوعاً للأسرة، 

بل كلفة بلوغ العتبة الغذائية التي تحددها هذه السلة.

560 دولاراً 

لمن بقي يعمل النقل يستنزف الدخل 700 دولار للسكن  »البقاء«فاتورة كهرباء مزدوجة ة غذائية لـ
ّ
سل

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

)أرشيف(



تتجاوز  لا  محدودة  فترة  باعتبارها 
 عـــامـــن ضــمــن عــمــر الــحــكــومــة، 

ً
عــــــادة

 لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع ســريــعــة 
ّ

ـــســـتـــغـــل
ُ
ت

ــــات أو  ــرقـ ــ ــطـ ــ المـــــــــــردود مــــثــــل رصـــــــف الـ
استقدام بعض الحافلات، مع التركيز 

ــــورة الإعــــامــــيــــة المـــرافـــقـــة  ــــصــ عـــلـــى الــ
لــهــا. ويــســعــى كــل فــريــق إلـــى تسجيل 
ــنــســب إلــيــه سياسياً 

ُ
إنـــجـــازات آنــيــة ت

وحزبياً، بدل بناء خطة تراكمية قابلة 
للاستكمال. ونتيجة لذلك، يتم إهمال 
ل في قطاع نقل 

ّ
المتمث جوهر المشكلة 

عام مترهّل يحتاج إلى إعادة تأسيس 
سنوات  ب 

ّ
تتطل عملية  وهــي  شاملة، 

وسنوات  والتحضير،  التخطيط  مــن 
ــيـــة مــــن الــتــنــفــيــذ قـــبـــل أن تــبــدأ  ــافـ إضـ

بإعطاء نتائج ملموسة«.

ماذا تفعل وزارة الأشغال بالمال؟

تتعامل الدولة، عملياً، مع أزمة النقل 
ــراً واقــعــا تفرضه  الــبــري بــوصــفــهــا أمــ
 
ّ
وكأن والخارجية،  الداخلية  الظروف 
ــة تـــجـــعـــل وضــــع  ــقــ ــتــــاحــ الأزمــــــــــــات المــ
ــة لـــلـــنـــقـــل تـــرفـــا  ــيـ ــنـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطـ

.
ً
مؤجّلا

ــذا المــنــطــق يـــطـــرح ســـــؤالًا آخــر   هــ
ّ
لـــكـــن

ــتــاحــة 
ُ
حــــول طــريــقــة إنـــفـــاق المــــــوارد الم

ــة وزارة  ــوازنـ . فــالــتــدقــيــق فـــي مـ
ً
أصـــــا

نقاشاً  يفتح  والنقل  العامة  الأشــغــال 
حول الأولويات: هل ينبغي أن يستمر 
الــقــســم الأكــبــر مــن الإنـــفـــاق فــي رصــف 
منه  جـــزءاً  أن  أم  وتأهيلها،  الــطــرقــات 
يجب أن يذهب إلى بناء منظومة نقل 
من  أسطول  تأمين  فيها  بما  مشترك، 

5
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الــازمــة  التحتية  والــبــنــيــة  الــحــافــات 
لتشغيله؟

الــزيــن، لا ينبغي أن  فــالأزمــة، بحسب 
بــاعــتــبــارهــا سبباً إضافياً  فــقــط  ــقــرأ 

ُ
ت

لــلــتــأجــيــل. فــعــنــد الــــعــــودة إلــــى »أكــبــر 
الـــتـــحـــوّلات الــعــالمــيــة فـــي قــطــاع النقل 
الـــبـــري، نــلــحــظ أنـــهـــا حــصــلــت فـــي عز 
الأزمات، من أزمات السير والاكتظاظ 
ــى الأزمـــــــات  ــ ــوّث، إلــ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــانـــي والـ ــكـ الـــسـ
ــة. وهـــــــي لــم  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــة والأمــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
تقتصر على الدول الغنية، بل شملت 
والبرازيل  كولومبيا  مثل  نامية  دولًا 

والمكسيك والأردن«.
أمـــام لبنان نافذة  الــســيــاق يفتح  هــذا 
إعــــادة هيكلة قــطــاع الــنــقــل الــبــري من 
ــبـــر إطــــاق  داخـــــــل الأزمــــــــة نـــفـــســـهـــا، عـ
اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة طــويــلــة الأمـــد 
ــلـــق بــحــســب  ــنـــطـ ــقـــل المـــــشـــــتـــــرك، تـ ــنـ ــلـ لـ
الزين، من »إعادة النظر في سياسات 
الخاصة،  السيارة  استخدام  تشجيع 
ــدل تــكــريــســهــا عـــبـــر إجـــــــــراءات مــثــل  ــ بـ
بــاركــيــنــغ«، بما  »الــفــالــي  تشريع عمل 
يرفع من جاذبية القيادة الفردية بدل 
الــحــدّ مــنــهــا. كــمــا تــقــوم هـــذه المــقــاربــة 
عــلــى ضــــرورة إجــــراء دراســـــات دقيقة 
ــل لــــدى المــواطــنــن، 

ّ
لــســلــوكــيــات الــتــنــق

ــل الــنــقــل  ــ ــائـ ــ وأنـــــمـــــاط اســــتــــخــــدام وسـ
المــخــتــلــفــة، إضـــافـــة إلــــى تــحــلــيــل واقـــع 
بمن  نفسه،  النقل  قطاع  في  العاملين 
ــي ذلـــــك عـــــدد الـــســـائـــقـــن الــفــعــلــيــن،  فــ
وتــعــدّد  النظامي،  غير  العمل  وحــجــم 
مصادر دخل العاملين في هذا المجال، 
بما يتيح بناء سياسات أكثر واقعية 

وفعّالية«.
فــي الــســيــاق نــفــســه، يــدعــو الــزيــن إلــى 
ــل الــــســــلــــس«،  ــقــ ــنــ تــــعــــزيــــز مــــفــــهــــوم »الــ
المـــنـــاخـــيـــة  »الــــــظــــــروف  أن  ــا  خـــصـــوصـ
 مـــســـاعـــداً 

ً
ــــا ــامـ ــ ــــي لـــبـــنـــان تـــشـــكّـــل عـ فـ

لــهــذا الــتــحــوّل«. ورغـــم وجـــود عــوائــق 
يرى  واجــتــمــاعــيــة،  وثقافية  هندسية 
ــق 

ّ
يــتــحــق أن  يــمــكــن  الـــتـــحـــوّل  هـــــذا  أن 

ــــت. ويــســتــشــهــد  ــوقــ ــ ــع الــ ــ تـــدريـــجـــيـــا مـ
بتجارب دول مثل الصين، حيث »مرّت 
مــرحــلــة تــطــويــر اســتــخــدام الـــدراجـــات 
الــهــوائــيــة بــإخــفــاقــات وتــــجــــارب غير 
ما  نــتــج منها  بــدايــاتــهــا،  فــي  مُكتملة 
»مــقــابــر الــــدراجــــات« قــبــل أن  يُـــعـــرف بـــ
أكثر  بشكل  السياسات  صياغة  عاد 

ُ
ت

نضجاً«.

»ضغطاً نفسياً« يفوق قدرة السلطة 
على تحمله.

والمــشــهــد نــفــســه يــتــكــرّر فـــي الــقــطــاع 
الــعــام. ففي كــل مــرة يُعلن الإضـــراب، 
يجتمع  ثــم   ،

ً
قليلا الموظفون  يتحرك 

ــلــــوهــــم مــــــع أصــــــحــــــاب الــــشــــأن  ــثــ مــــمــ
ــــدون بـــعـــدة رواتــــــب إضــافــيــة،  ــوعـ ــ ويُـ
فـــيـــرضـــخـــون ويـــــعـــــودون أدراجــــهــــم، 
تــاركــن مــن هــم خـــارج الــقــطــاع العام 
لمصيرهم، على قاعدة »اللهم نفسي«.

والـــعـــســـكـــريـــون المـــتـــقـــاعـــدون لــيــســوا 
خـــــارج هــــذه الــحــلــقــة. فــفــي 9 أيــلــول 
الـــجـــاري نـــزلـــوا مـــجـــدّداً إلـــى الــشــارع 
ــوا طـــــرقـــــا احــــتــــجــــاجــــا عــلــى  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ وقـ
مشروع موازنة 2027 وعدم تصحيح 

زينب بزي 

أعـــطـــيـــت  قــــــد  الإشـــــــــــــارة   
ّ
أن يـــــبـــــدو 

ــتــــعــــراضــــات«  لـــلـــبـــدء بـــبـــعـــض »الاســ
نـــتـــكـــلـــم  الـــــشـــــعـــــب. وهـــــنـــــا لا  أمــــــــــام 
عــــن اســـتـــعـــراضـــات عـــلـــى المــســتــوى 
النقابي  المستوى  بل على  الرسمي، 
ــبــــي. فـــفـــجـــأة بـــــــدأت بــعــض  ــعــ والــــشــ
ر مــن 

ّ
ــقـــابـــات تـــحـــذ ــنـ الـــقـــطـــاعـــات والـ

ــارع،  الــتــصــعــيــد والـــتـــحـــرك فـــي الـــشـ
ــلـــت   »أخـــــــبـــــــار« الـــــغـــــاء وصـ

ّ
وكــــــــــأن

مـــــــتـــــــأخـــــــرة بــــــضــــــع ســـــــــنـــــــــوات إلــــــى 
تتراكم  لــم  الأزمـــة   

ّ
وكـــأن مسامعهم. 

آخر  2019. لا يوجد مبرّر  عــام  منذ 
ــارات  لــكــل مـــا يـــجـــري الـــيـــوم مـــن زيـــ
رســمــيــة وتــســريــبــات وبـــيـــانـــات عــن 

تحرّكات في الشارع للإضراب. 
آخر الاستعراضات، جاء من الاتحاد 
أيــــلــــول  فــــفــــي 21  ــام.  ــ ــعــ ــ الــ الــــعــــمــــالــــي 
الجاري، عقدت هيئة مكتب مجلسه 
الـــتـــنـــفـــيـــذي اجـــتـــمـــاعـــا اســتــثــنــائــيــا، 
بشارة  الاتحاد  رئيس  بعدها  خــرج 
ــلــــن »حـــــــــــال طـــــــــوارئ  ــعــ ــيــ الأســـــــمـــــــر لــ
»الفلتان« في  اقتصادية«، مستنكراً 
الغذائية،  والمــواد  المحروقات  أسعار 

زينب حمود

بحجة أن »الــظــروف لا تسمح«، و»ما 
»بكرا  اللبنانيين  وأن  مــصــاري«،  فــي 
بيتعودوا«، يستمر التعاطي الرسمي 
ة مع أزمة النقل البري في لبنان. 

ّ
بخف

ــربـــات  ـــى ضـ
ّ
ــق ــلـ ، تـ

ً
ــاع هــــش أصــــــــا قــــطــ

مــروراً  كــورونــا،  منذ جائحة  متتالية 
بالانهيار الاقــتــصــادي ومــا رافــقــه من 
ــيـــر أمــــــام مـــحـــطـــات المـــحـــروقـــات  طـــوابـ
ــازوت،  ــ وارتـــفـــاع أســـعـــار الــبــنــزيــن والمــ
وصـــولًا إلــى أزمــة مضيق هرمز التي 
أضـــافـــت ضــغــوطــا جـــديـــدة عــلــى كلفة 

النقل.
ــرة، يـــتـــكـــرّر المـــشـــهـــد نــفــســه:  ــ فــــي كــــل مــ
تــرتــفــع تــعــرفــة الــنــقــل لمــواكــبــة ارتــفــاع 
ــا يـــبـــحـــث  ــمــ ــيــ ــة المـــــــحـــــــروقـــــــات، فــ ــفــ ــلــ كــ
للتكيّف.  فردية  حلول  عن  المواطنون 
ــا الـــدولـــة، فــتــديــر أذنـــهـــا الــطــرشــاء،  ــ أمّ
وحـــن تــتــحــرك، تــأتــي المــعــالــجــة غالباً 
ــــت، يــؤجّــل 

ّ
عــلــى شــكــل »تـــرقـــيـــع« مــــؤق

انفجار الأزمــة من دون أن يستثمرها 
لإعــــــادة بـــنـــاء مــنــظــومــة نــقــل مــشــتــرك 

قادرة على الصمود أمام الأزمات.
ربــمــا لا تحتاج أزمـــة النقل إلــى كثير 
مـــن الأرقـــــــام لــقــيــاس حــجــمــهــا. يكفي 
الاســتــمــاع إلـــى مـــا يــقــولــه الـــنـــاس عن 
أثرها في تفاصيل حياتهم: »البنزين 
يقضم كــل الــراتــب. أشــعــر أنــنــي أؤمّــن 
مستقبل سيارتي وليس مستقبلي«، 
»الــــدلــــيــــفــــري يـــتـــجـــاوز فــــي كـــثـــيـــر مــن 
الأحــيــان ثمن الــغــرض نــفــســه«، »أدفــع 
السرفيس لأصل  بــدل  لــيــرة  ألــف   800
إلــــى المــطــعــم وأحــتــســي فــنــجــان قــهــوة 
المــنــزل  »الـــقـــرب مــن  بــثــاثــة دولارات«، 
صــــار أهــــم مــعــايــيــر اخـــتـــيـــار مــدرســة 
عــلــى  الـــحـــصـــول  يـــعـــد  »لـــــم  الأولاد«، 
وظيفة هو الحلم، بل الوصول إليها«.
ــيــــســــت هــــــــذه مــــــجــــــرّد شــــــكــــــاوى مــن  لــ
ــرات  ــا مـــؤشـ ــهـ ــقـــل. إنـ ــنـ ــدل الـ ــ ارتــــفــــاع بـ
العيش والعمل  أنــمــاط  فــي  إلــى تغيّر 
والــتــعــلــيــم والـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة. 
معاناة  مــن  مختلفة  أشــكــالًا  وتعكس 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، وتـــكـــيّـــفـــهـــم بــصــعــوبــة 
مـــع تـــجـــاوز ســعــر صــفــيــحــة الــبــنــزيــن 
تــعــرفــة  ــاع  ــ ــفــ ــ وارتــ دولاراً،   30 عـــتـــبـــة 
ألــف  إلــــى 400  »الــســرفــيــس« مـــن 300 
ـــاتـــه، 

ّ
ــرة. الـــبـــعـــض يـــخـــتـــصـــر تـــنـــق ــ ــيـ ــ لـ

ــــرون ينتقلون  آخـ يــلــغــيــهــا.  والــبــعــض 

الي لتنفيس  الاحتقان
ّ

في يد السلطة حيلة الاتحاد العم

ف معها الناس ولا تعالجها  الدولة
ّ

النقل: أزمة يتكي

؟ 
ً
 فعلا

ّ
ما الذي استجد

هل انهارت القدرة 

الشرائية فجأة الآن؟

نفق الموارد على 
ُ

ت

الطريق باعتبارها بنية 

تحتية للسيارات، بينما 

يبقى السؤال عن 

كيفية انتقال الناس في 

مرتبة ثانوية

لإطــاق إصــاح جــذري«، مضيفاً: »لو 
آنذاك  تمّ اعتماد خطة للنقل المشترك 
لــكــان الــقــطــاع الــيــوم فــي مــوقــع أفضل 

بكثير«.
لكن هل يسمح الوضع الحالي بمزيد 

من الانتظار؟
ــوازيـــن:  ــتـ ــن مـ ــاريـ ــسـ ــن مـ ــزيــ يـــقـــتـــرح الــ
إجراءات عاجلة لتخفيف كلفة الأزمة، 
ــادة هيكلة  ــ ــد لإعــ ــ وخـــطـــة طــويــلــة الأمـ

القطاع.
عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر، يـــطـــرح إصــــدار 
المراسيم التطبيقية للعمل »أون لاين«، 
أي  السلس،  النقل  بأهمية  والتوعية 
المــشــي والـــدراجـــات الــهــوائــيــة، وتقنين 
ــاقـــات  ــبــــر بـــطـ ــنــــزيــــن عــ ــبــ اســــتــــهــــاك الــ

فرّق. 
ُ
بالم الاعتراضات  السيطرة على 

كتلة  مــواجــهــة  إلــى  فهكذا لا تضطر 
بسياسة  تــطــالــب  واحــــدة  اجتماعية 
تستدعي  بــل  الجميع،  تحمي  أجــور 
كـــل مــجــمــوعــة إلــــى غـــرفـــة مــنــفــصــلــة، 
ومـــا إن تــحــصــل فــئــة عــلــى مـــا يكفي 
الــشــارع حتى تنفصل  عــن  لإبعادها 

عملياً عن بقية المتضررين.
وهـــــــــذه لـــيـــســـت مــــــجــــــرّد قـــــــــــراءة فــي 

التحرّكات الأخيرة. 
ــات صــــــــــادرة عــن  ــاســ ــيــ فـــــي ورقــــــــة ســ
مــنــتــدى الــبــدائــل الــعــربــي لــلــدراســات 
عام 2023 بعنوان »النقابات والعمل 
السياسي في لبنان«، تشير الباحثة 
زيــنــب ســـرور، إلــى »ســطــوة الأحـــزاب 
السياسية التقليدية والطائفية على 
النقابات المهنية والعمالية وبالتالي 
على الاتحاد العمالي العام«. والأهم 
أنها تشير إلى »تباين المصالح بين 
الــقــطــاعــات نــفــســهــا وتــركــيــزهــا على 
ــة  ــ ــلـــول الـــقـــطـــاعـــيـــة، بــيــنــمــا الأزمـ الـــحـ
أصــبــحــت شــامــلــة وعـــامـــة«، معتبرة 
أن الحلول القطاعية تبقى آنية وقد 
ــات لاحـــقـــة. لــكــن مـــن يبقى  ــ ـــد أزمـ

ّ
تـــول

فــي الـــخـــارج؟ كــل مــن لا يــمــلــك نقابة 

معاشاتهم. وفي الوقت نفسه، جلس 
الحكومة  رئيس  نائب  ممثلوهم مع 
الــداخــلــيــة والـــدفـــاع والمــالــيــة.  ووزراء 
انــتــهــى الاجــتــمــاع بــإقــرار المــســؤولــن 
ــفـــاق عــلــى احــتــســاب  بــحــقــوقــهــم والاتـ
ــة لإدراجــــــــهــــــــا فــي  ــوبــ ــلــ ــطــ ــلــــفــــة المــ الــــكــ
الموازنة، فأطفأوا الإطــارات المشتعلة 

سريعاً وانسحبوا بهدوء.
وهــــــــكــــــــذا تـــــــــــــدور الــــــــــــدائــــــــــــرة. يــــهــــبّ 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــون عــــــنــــــدمــــــا تـــصـــبـــح 
ــة، يـــضـــرب  ــيــ ــافــ ــم غـــيـــر كــ ــهـ ــاتـ ــاشـ ــعـ مـ
الأســـاتـــذة،  يــتــحــرك  الإدارة،  مــوظــفــو 
ويهدد السائقون عندما ترتفع كلفة 
كل  مع  السلطة  تتعامل  ثم  البنزين. 
فــئــة وحـــدهـــا. فـــبـــدلًا مـــن أن يــتــحــول 
ــدرة الــشــرائــيــة  ــقــ ــور والــ ــ انـــهـــيـــار الأجــ
ــيــــة واحـــــــــدة،  ــتــــمــــاعــ إلــــــــى قـــضـــيـــة اجــ
ملفهم،  للعسكريين  تفتيتها.  يجري 
ولـــلـــمـــوظـــفـــن مـــلـــفـــهـــم، ولــــأســــاتــــذة 
فئة  وكــل  ملفهم.  وللسائقين  ملفهم، 
تــفــاوض وحــدهــا عــلــى حصتها من 

الانهيار.
التفتيت، ليس صدفة ولا قــدراً،  هــذا 
السلطة نفسها.  بل هو من تخطيط 
فهذا الأمر الوحيد الذي يسهّل عليها 

العموميين  الــســائــقــن  تــعــبــئــة، ودعــــم 
مـــن خــــال بـــرامـــج اجــتــمــاعــيــة بــديــلــة 
الــدعــم النقدي أو دعــم المحروقات  مــن 
الــذي يقول إنــه غالباً مــا يتسرّب إلى 
السوق السوداء، إضافة إلى إجراءات 
مـــوازيـــة لــتــحــســن الــبــيــئــة الــحــضــريــة، 
مثل تنظيف الأرصفة وتعزيز الإنارة 
العامة، بما يشجع على المشي كخيار 
ــل ذلــك  ــل جـــزئـــي داخـــــل المــــــدن. وكــ

ّ
تــنــق

بالتوازي مع إطلاق خطة طويلة الأمد 
لإعادة هيكلة قطاع النقل«.

ــر أداء الــحــكــومــات 
ّ
ويــعــيــد الــزيــن تــعــث

منطق  إلـــى  المتعاقبين  الــنــقــل  ووزراء 
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي الـــقـــصـــيـــر الأمــــــد، 
ــى الــــولايــــة الــــوزاريــــة  حــيــث »يُـــنـــظـــر إلــ

ــرفــــق، أو رابـــطـــة  ــال مــ ــفــ تــســتــطــيــع إقــ
سيارات  أو  إدارة،  تعطيل  تستطيع 
عمومية تستطيع قطع طريق. هؤلاء 
لا يــدخــل وفــد باسمهم إلــى الــســراي 
ولا يحصلون على »مساعدة مؤقتة« 
ــــى الـــبـــيـــت. هــــم يــدفــعــون  تــعــيــدهــم إلـ
ــاع الـــبـــنـــزيـــن والـــنـــقـــل والـــخـــبـــز  ــ ــفـ ــ ارتـ
والــغــذاء والــكــهــربــاء، ويــشــاهــدون كل 
فئة تفاوض وحدها على تعويضها.

 الــغــاء لــيــس جــديــداً. فمنذ 
ّ
يُــذكــر أن

صيف 2023 وحده، ارتفعت الأسعار 
أي   ،%77.3 بــنــحــو  تـــراكـــمـــي  بــشــكــل 
إن مــا كـــان يــحــتــاج إلـــى 1000 دولار 
ــتـــاج إلـــى  ــات يـــحـ ــ لــــشــــرائــــه آنــــــــــذاك، بــ
عــام  الـــيـــوم. وفـــي  نــحــو 1770 دولاراً 
بنحو  البنزين  كانت صفيحة   2019
25 ألــف لــيــرة، وصـــولًا إلــى نحو 2.8 
الخبز  أمّــا ربطة  الــيــوم.  ليرة  مليون 
التي كانت تباع بنحو 1500 ليرة في 
ذلـــك الــوقــت، فـــإن ســعــرهــا وصـــل إلــى 
100 ألف ليرة بالتوازي مع انخفاض 
ة كان هناك من 

ّ
وزنها. ومع كل محط

ر مــن »الانــفــجــار الاجــتــمــاعــي«، 
ّ
يــحــذ

فــيُــؤجّــل  لعبتها،  الــســلــطــة  تلعب  ثــم 
»الانفجار« حتى إشعار آخر.

ــــور وبـــدل  ومــطــالــبــا بــتــصــحــيــح الأجـ
وداعياً  والتعويضات،  والمنح  النقل 
إلــى اجــتــمــاع فــي 26 أيــلــول الــجــاري 
ــبــــحــــث فـــــــي إضـــــــــــــراب تــــحــــذيــــري  ــلــ لــ
 

ّ
واعـــــتـــــصـــــامـــــات وتــــــحــــــركــــــات. لـــعـــل
سُجّل  لم يكن واعياً عندما  الاتحاد 
وسُرقت  المداخيل  في  شامل  انهيار 
المدخرات اعتباراً من عام 2020. لكن 
؟ هل هذه أول 

ً
ما الذي استجدّ فعلا

مرة ترتفع فيها أسعار المحروقات؟ 
هــل انــهــارت الــقــدرة الــشــرائــيــة فجأة 
الآن؟ وهل احتاج الاتحاد إلى سبع 
ــــن الأزمــــــــة لــيــكــتــشــف أن  ــــوات مـ ــنـ ــ سـ
ــر لــم يــعــد يكفي لــلــعــيــش؟ وهــل  الأجـ
فترض أن يصدّق الشعب بعد 

ُ
من الم

كل هذا الوقت هذه »التمثيليات«؟
فــي  لـــيـــســـت  المــــشــــكــــلــــة  أن  المـــــفـــــارقـــــة 
لـــقـــد  ــرك.  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ تــ لـــــــم  الـــــنـــــقـــــابـــــات  أن 
تــحــرّكــت مــــــراراً، وأعــلــنــت إضـــرابـــات 
واعتصامات وقطعت طرقاً وهــدّدت 
بـــالـــتـــصـــعـــيـــد. المـــشـــكـــلـــة فــــي مــــا كـــان 
تبدأ  تقريباً.  تحرّك  كل  بعد  يحصل 
الاتــــصــــالات، يـــدخـــل مــمــثــلــو الــقــطــاع 
إلى مكتب وزير أو رئيس، يحصلون 
مـــســـاعـــدة،  أو  زيـــــــادة  أو  عـــلـــى وعـــــد 

إلــــى الــعــمــل عـــن بُـــعـــد، أو يــتــشــاركــون 
الــســيــارات، أو يلجأون إلــى الــدراجــات 
ــص قــدرة 

ّ
الــنــاريــة. وفـــي المــقــابــل، تــتــقــل

ــول إلــى  شـــرائـــح واســـعـــة عــلــى الــــوصــ
أمـــاكـــن الــعــمــل والــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 
وهذا  الاجتماعية.  النشاطات  وحتى 
التكيّف، وإن بدا في ظاهره قدرة على 
تجاوز الأزمــة، يحمل كلفة اجتماعية 
النقل قد  فــارتــفــاع كلفة  واقــتــصــاديــة. 
يحبس أشخاصاً في منازلهم، ويحدّ 
وعلاقاتهم  الاجــتــمــاعــي  تفاعلهم  مــن 
ــى الــعــمــل عن  الــيــومــيــة. كــمــا يـــدفـــع إلــ
بُــعــد حـــن لا يــكــون خـــيـــاراً مــهــنــيــا أو 
إنتاجياً مثالياً، بما يرافقه من أعباء 
نفسية وصحية، ومن تفاوت بين من 
يمتلكون بيئة منزلية مناسبة للعمل 

ومن لا تتوافر لهم أبسط شروطها.

»مناعة« أم استسلام؟

سمعان  رامـــي  النقل  مهندس  يسمّي 
»المــنــاعــة ضد  هـــذا الــتــكــيّــف المــتــكــرّر بـــ
الأزمات«، لكنه يعتبرها »أمراً كارثياً، 
لأنــهــا تــعــكــس تــمــســك الأفـــــراد بالنقل 
الفردي واستمرار عجز النظام القائم 
عن مواجهة الأزمــات«. ويشير إلى أن 
كلفة  فاقم  الليرة  انهيار سعر صــرف 
النقل بشكل كبير، من دون أن يواكبه 
المشترك  النقل  أي تطور في منظومة 
أو سياسات تشجّع على الانتقال إلى 

وسائل نقل أكثر استدامة.
ويــشــكّــك فــي قــــدرة الــســلــطــات المحلية 
ــــدارك  ــتـ ــ ــــوة لـ ــــطـ ــلــــى الــــقــــيــــام بـــــــأي خـ عــ
بإعادة  »تكتفي  الوضع. فهي  انفجار 
الــطــرقــات وتــأهــيــلــهــا بالشكل  رصـــف 
نفسه، من دون إدخــال أي تحسينات 
عــلــى مــســتــوى الـــســـامـــة المــــروريــــة أو 
إعــادة تصميم الحيّز العام بما يدعم 
التحوّل نحو أنماط نقل أكثر سلاسة 
ــن إحـــــدى  ــمـ ــكـ ــا تـ ــ ــنـ ــ واســــــتــــــدامــــــة«. وهـ
لبنان:  في  العامة  السياسة  مفارقات 
نفق الموارد على الطريق باعتبارها 

ُ
ت

يبقى  بينما  للسيارات،  تحتية  بنية 
الــســؤال عــن كيفية انــتــقــال الــنــاس في 

مرتبة ثانوية.
دعم السائقين أم إعادة إنتاج الأزمة؟

فــي مــواجــهــة ارتـــفـــاع كــلــفــة التشغيل، 
ــراح دعـــم  ــ ــتــ ــ يــــعــــود إلــــــى الــــواجــــهــــة اقــ
الــــســــائــــقــــن الـــعـــمـــومـــيـــن بـــمـــســـاعـــدة 
مقابل  لــيــرة،  مليون   12 تبلغ  شهرية 

ـــق الـــتـــحـــرك ويــــعــــود الــجــمــيــع 
ّ
ــيُـــعـــل فـ

ترتفع  المشكلة.  تبقى  منازلهم.  إلــى 
الأسعار أكثر. ثم تعاد الكرّة بإخراج 
ــكـــذا يـــعـــاد »المــســلــســل«  مــخــتــلــف. وهـ
الــرديء نفسه. وربما هذا ما تحاول 
ــــادة إنــتــاجــه الـــيـــوم، عبر  الــســلــطــة إعـ
الشارع  إلى  أدوات وصولها  تحريك 
النقمة  وامــتــصــاص  الغضب  لإطــفــاء 
وتــنــفــيــس الاحـــتـــقـــان الــشــعــبــي الـــذي 

يزداد يوماً بعد يوم.
ما حصل مع قطاع النقل قبل أشهر 
نــــمــــوذج واضـــــــح. حـــيـــنـــذاك، فــرضــت 
الــحــكــومــة فـــي شـــبـــاط رســـمـــا بقيمة 
300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، 
ارتـــفـــع صـــوت اتـــحـــادات الــنــقــل وبـــدأ 
أيــام،  بعد  لكن  التحرك.  الحديث عن 
الحكومة  المعنيون مع رئيس  جلس 
نواف سلام ووزير المال ياسين جابر، 
بــحــضــور الــعــمــالــي الـــعـــام، وخــرجــوا 
بـــاتـــفـــاق يـــقـــضـــي بــــدفــــع 12 مــلــيــون 
العموميين  للسائقين  شــهــريــا  لــيــرة 
الــشــرعــيــن الــعــامــلــة ســيــاراتــهــم على 
نــفــســه  الـــتـــعـــويـــض  أن  إلا  الـــبـــنـــزيـــن. 
، فــقــط تم 

َ
لـــم يُـــدفـــع والـــرســـم لـــم يُـــلـــغ

تـــــرويـــــض الــــتــــحــــرك لــــكــــي لا يــشــكــل 

ــعــتــمــدة قبل 
ُ
ــاء عــلــى الــتــعــرفــة الم ــقـ الإبـ

أزمة المحروقات العالمية. وهو اقتراح 
مـــؤجّـــل مــنــذ شـــبـــاط المـــاضـــي، ويُـــعـــاد 

طرحه من بعض النقابات.
 الـــبـــاحـــث فـــي مـــجـــال الــنــقــل علي 

ّ
لـــكـــن

الــزيــن يــرى أن هــذا الــطــرح »يــعــبّــر عن 
جهل في جوهر المشكلة نتيجة غياب 
ــا«. فــالــدعــم  ــهــ ــيـــق لــ الــتــشــخــيــص الـــدقـ
ــة الآنـــيـــة، لكنه  ــ ــف كــلــفــة الأزمـ

ّ
قـــد يــخــف

لا يــعــالــج نــظــام الــنــقــل الـــذي أنتجها. 
ر الـــزيـــن مـــن اســـتـــمـــرار تــأجــيــل 

ّ
ويـــحـــذ

ــســتــدامــة بــذريــعــة الأزمــــات 
ُ
الــحــلــول الم

تجربة  ويستعيد  والــعــالمــيــة.  المحلية 
ــرّرات  ــبــ المــ ــــرحــــت 

ُ
»ط عــــام 2019، حـــن 

مـــــة الـــظـــرف  ــا حــــــول عــــــدم مُـــــاء ــ ــهـ ــ ذاتـ

على الغلاف

)هيثم الموسوي(

كريم حداد

 فــي تــاريــخ 
ً
لــيــس الـــســـؤال عــن مــيــشــال شــيــحــا ســــؤالا

الــذي جعل من  الــرجــل  أن  الأفــكــار فحسب. فالمفارقة 
الانطلاق  نقطة  وتعدّده  واستقلاله  لبنان  خصوصية 
في تفكيره، ورأى مبكراً في المشروع الصهيوني خطراً 
على هذا النموذج وعلى توازن المشرق، لم يتحوّل بعد 
مة تحمل هذه الرؤية. 

ّ
وفاته إلى مدرسة سياسية مُنظ

اللبنانية وفي خطاب  الصيغة  تأثيره عميقاً في  بقي 
يستطيع  تنظيماً  أو  يترك حزباً  لــم  لكنه  الاســتــقــال، 
ــــى قــــوة ســيــاســيــة مــســتــمــرة. وفــي  تــحــويــل أفـــكـــاره إل
المقابل، كانت أحزاب مثل الكتائب بزعامة بيار الجميل 
والوطنيين الأحرار بزعامة كميل شمعون تمتلك ما لم 
وآليات  الاجتماعية،  والقاعدة  التنظيم،  يمتلكه شيحا: 

التعبئة، ثم الميليشيات عندما انهارت الدولة. 
فكرة  بانتصار  تراجع شيحا  تفسير  يكفي  لا  لذلك 
التنظيم  الــحــرب،  فــي مرحلة  انتصر،  لقد  فــكــرة؛  على 
المسلح على المقالة السياسية، ومنطق الأمن الوجودي 
عن  الدراسات  ظهِر 

ُ
وت والتعدّد.  التسوية  فلسفة  على 

الحرب  أن  المسيحي خلال حرب 1975–1990  الفكر 
نفسها دفعت قطاعات من النخب المسيحية إلى مزيد 
من التشدّد، وحوّلت النقاش من طبيعة لبنان التعدّدية 

إلى سؤال البقاء والحماية. 
وهـــنـــا يــكــمــن الاخـــتـــاف الأســــاســــي. لـــم يــكــن شيحا 
يــعــتــبــر عـــروبـــة المــحــيــط ســبــبــا لإلـــغـــاء لــبــنــان، لــكــنــه لم 
الانفصال  عبر  أيــضــا  ممكناً  لبنان  استقلال  يعتبر 
عـــن مــحــيــطــه. وفــــي فــلــســطــن وضــــع مــعــادلــة شــديــدة 
الدلالة: الدولة اليهودية القائمة على منطق قومي ـ ديني 
بوصفه  لبنان  عــن  لفكرته  نقيضاً  لــه  بــدت  حــصــري 

مــجــتــمــعــا لـــتـــعـــايـــش الـــجـــمـــاعـــات 
المــخــتــلــفــة. ولــهــذا جــعــل معارضة 
الــصــهــيــونــيــة جــــزءاً مـــن تــصــوّره 
ــبــــل عــــام  ر قــ

ّ
ــي، وحــــــــــذ ــاســ ــيــ ــســ ــ ال

الفلسطينيين من  نــزع  1948 من 
أرضـــهـــم، ثــم بــعــد قــيــام إســرائــيــل 
انتقل إلى اعتبار المسألة »مسألة 
ــدّد لا مـــجـــرّد مــســألــة  ــمــ قـــــوة« وتــ
وجــــــود. وقــــد ظــــل، حــتــى عــنــدمــا 
قبل إسرائيل كأمر واقع، يرفض 
إلى  بالواقع  الاعــتــراف  يتحوّل  أن 
قـــبـــول بــهــيــمــنــة إســرائــيــلــيــة على 

لبنان أو محيطه. 
لكنّ خطاً آخر كان موجوداً داخل 
ــيـــة، ولا يــجــوز في  الــبــيــئــة المـــارونـ
الوقت نفسه اختزاله في »الموارنة« 
جــمــيــعــا. فـــالـــدراســـات الــتــاريــخــيــة 

بين  والأربــعــيــنــيــات  الثلاثينيات  منذ  اتــصــالات  ــق 
ّ
تــوث

الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة وبـــعـــض الــشــخــصــيــات المـــارونـــيـــة، 
ــورد  بــمــا فــيــهــا شــخــصــيــات كــنــســيــة وســيــاســيــة. ويــ
، اتــصــالات مــع البطريرك 

ً
الــبــاحــث إيـــال زيــســر، مــثــا

أنــطــوان عــريــضــة وبــعــض المحيطين بـــه، ثــم اتــصــالات 
الدراسة  لكنّ  عــام 1948.  بعد  مع شخصيات حزبية 
الحركة  مع  إلــى علاقة  التوجه  أن  على  تشدّد  نفسها 
المارونية،  للقيادات  يكن موقفاً جامعاً  لم  الصهيونية 
بل تعارض مع رؤية عدد مهم منها كان يعتبر التفاهم 
مع المسلمين وعلاقات لبنان العربية شرطاً لبقاء الدولة 
نفسها. ومن هنا ينبغي التمييز بين اتصالات قام بها 
بعض الإكليروس أو السياسيين، وتحويلها إلى عقيدة 

مارونية عامة. 
التحوّل الحاسم جاء مع الحرب الأهلية. عندما شعر 
ك، 

ّ
تتفك الــدولــة  بــأن  المسيحية  القيادة  مــن  جــزء كبير 

وأن منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية ثم 
التدخلات السورية تهدّد ميزان القوى الذي قام عليه 
لبنان، أصبحت إسرائيل، في حسابات تلك القيادات، 
ــق دراســـات 

ّ
مــصــدراً ممكناً لــلــســاح والــحــمــايــة. وتــوث

حديثة أن شمعون والجميل وغيرهما أقاموا علاقات 
للميليشيات  الإســرائــيــلــي  الــدعــم  وأن  إســرائــيــل،  مــع 
كما  الــســبــعــيــنــيــات.  منتصف  مــنــذ  تــوسّــع  المسيحية 
ظهِر وثائق دبلوماسية أميركية أن بيار الجميل كان 

ُ
ت

المسيحيين مضطرون  أن  بمنطق  عــام 1976  يتحدث 
إلـــى الــحــصــول عــلــى وســائــل الـــدفـــاع مــن أي جــهــة إذا 

الدولة عن حمايتهم. أي إن التحالف لم ينشأ  عجزت 
من فراغ أيديولوجي فقط، بل من تحويل الخوف إلى 
الجماعة،  تحمي  الــدولــة  تعد  لــم  إذا  خارجية:  سياسة 

تبحث الجماعة عن راعٍ خارجي. 
هنا تحديداً تراجع شيحا. ففكرته كانت تفترض أن 
خــاص المسيحيين مــوجــود فــي نــجــاح لــبــنــان، لا في 
قيمة  وأن  لــبــنــان؛  عــن  أمـــن مسيحي مستقل  إنــشــاء 
الموارنة السياسية نابعة من دورهم في صياغة دولة 
متعدّدة، لا من قدرتهم على بناء منطقة محمية بقوة 
الأولــويــات:  ترتيب  فأعاد  الحرب  منطق  أمّــا  خارجية. 
حماية المنطقة قبل حماية الصيغة، والتوازن العسكري 
قــبــل الـــتـــوازن الــســيــاســي، والــتــحــالــف الــخــارجــي قبل 
المسار  هذا  عام 1982 وصل  وفي  الداخلية.  التسوية 
إلى ذروته عندما سعت حكومة مناحيم بيغن في تل 
أبيب إلى إخراج منظمة التحرير من لبنان، وإضعاف 
اتفاق مع إسرائيل  إلى  لبنان  السوري، ودفــع  الوجود 
أظهر  نفسه  الجميل  لكنّ بشير  عبر سلطة صديقة. 
ما  الإسرائيلية،  المطالب  بعض  على  ظات 

ّ
تحف لاحقاً 

 حتى في ذروتها. 
ً
يؤكد أن العلاقة لم تكن تطابقاً كاملا

ولــذلــك فـــإن تحميل هـــذا الــخــيــار وحـــده مــســؤولــيــة ما 
أصاب المسيحيين لاحقاً من هجرة وتهجير وتراجع 
 لتاريخ أكثر تعقيداً. الحرب 

ً
سياسي سيكون اختزالا

اللبنانية كانت حرباً أهلية وإقليمية متشابكة شاركت 
وإسرائيلية  وسورية  وفلسطينية  لبنانية  قــوى  فيها 
لبنانية  جماعات  والهجرة  التهجير  وأصابت  ودولية، 
ــدّدة. لــكــن يــمــكــن الـــقـــول إن عــســكــرة الــســيــاســة  ــتـــعـ مـ
الذي  الهدف  قا 

ّ
يحق لم  بالخارج  والارتــبــاط  المسيحية 

علنا من أجله: استعادة دولة قوية تحتفظ للمسيحيين 
ُ
أ

أبقى  الــذي  بالطائف،  الحرب  انتهت  السابق.  بــدورهــم 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة فــي موقع 
رأس الدولة ورمز وحدة الوطن، 
لــكــنــه نــقــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
الـــوزراء،  إلــى مجلس  دستورياً 
وأقـــــام المــنــاصــفــة الــنــيــابــيــة بين 
ــمـــن والمــــســــيــــحــــيــــن، مــا  ــلـ المـــسـ
يــجــعــل الــحــديــث عـــن »خــســارة 
 
ً
الموقع الدستوري الأول«، شكلا

من القراءة السياسية المسيحية 
ــيــــزان الــصــاحــيــات  لـــتـــحـــوّل مــ
ــن إلـــغـــاء  ــ ــر مـــمـــا تـــعـــبّـــر عـ أكــــثــ

الرئاسة نفسها. 
وثـــيـــقـــة  أن  ــات  ــ ــارقــ ــ ــفــ ــ المــ ومـــــــن 
الطائف نفسها، تحمل عناصر 
أقرب إلى منطق شيحا مما قد 
يبدو للوهلة الأولى: لبنان وطن 
نــهــائــي لــجــمــيــع أبـــنـــائـــه، عــربــي 
الهوية والانتماء، لا تقسيم فيه ولا فرز، والدولة مُطالبة 
ببسط سلطتها على كامل أراضيها، فيما خصّصت 
 لــتــحــريــر لــبــنــان مـــن الاحـــتـــال 

ً
الــوثــيــقــة بـــابـــا كـــامـــا

الدولة واستعادة سيادتها حتى  بواسطة  الإسرائيلي 
الحدود الدولية. أي إن المعادلة الدستورية التي خرجت 
بتحالف  مرهونة  لبنان  تجعل حماية  لــم  الــحــرب  مــن 
إســرائــيــلــي، بــل ربــطــتــهــا بــالــدولــة والــجــيــش والــســيــادة 

والشرعية الدولية. 
إعــادة  الــيــوم  »اســتــعــادة شيحا«  بـــ المقصود  كــان  وإذا 
حضوره الفكري والسياسي، فالمسألة لا تعني إعادة 
إعادة  تعني  ما  بقدر  قديمة،  إنتاج مارونية سياسية 
طرح السؤال الذي كان في قلب مشروعه: كيف يحافظ 
المسيحيون على حضورهم من خلال نجاح لبنان، لا 
من خلال البحث عن ضمانة خارج لبنان؟ إن أي عودة 
المسيحي  بتحويل  تحليلياً،  ترتبط،  الفكر  لهذا  فعلية 
مــن جــمــاعــة خــائــفــة تطلب حــامــيــا إلـــى شــريــك يــراهــن 
اللبنانية بالمحيط  على الدولة، وبإعادة وصل الكيانية 
ــة لــبــنــان فــيــه، وبــفــصــل حماية  ــ الــعــربــي مـــن دون إذابـ
تصبح  عندها  الــطــائــفــي،  الانــغــاق  عــن  الخصوصية 
الــســيــادة  مــقــاومــة الهيمنة الإســرائــيــلــيــة والـــدفـــاع عــن 
متناقضين.  خيارين  لا  واحــد،  لمبدأ  وجهين  اللبنانية 
بمقدار ما يستطيعون  قاس 

ُ
ت المسيحيين لا  قــوة  وأن 

الانفصال عن شركائهم، بل بمقدار ما يستطيعون أن 
 للحياة، سيداً ومتعدّداً وغير 

ً
يجعلوا لبنان نفسه قابلا

تابع لأيّ قوة خارجية.

حظ ميشال شيحا 

ر، نجم عن أن 
ّ
المتعث

أفكاره بقيت دون تنظيم 

لها إلى مسار 
ّ

أو قوة تحو

سياسي، والمفارقة 

أن الذي انتصر على 

شيحا من خلال التنظيم 

والحشود، عاد وخسر 

المعركة

كيف تراجعت الكيانية اللبنانية 

أمام سياسة الخوف؟

مقالة
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بلاغ رقم: 2/9
بــأنــهــا ستضع  الاتـــصـــالات  وزارة  ــعــلــن 

ُ
ت

 2026/9/23 مــن  اعــتــبــاراً  التحصيل  قيد 
الكشوفات التالية:

كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر 
آب /2026/.

تأخرة 
ُ
بالإضافة إلى كشوفات الفواتير الم

ــســددة ولقد حُــددت مُهلة أقصاها 
ُ
الم غير 

2026/10/20 لتسديدها.
شتركين الكرام بالتدابير التالية:

ُ
ذكر الم

ُ
وت

في حال التخلف:
تخلفين 

ُ
ــشــتــركــن الم

ُ
الم ــطــوط 

ُ
ــقــطــع خ

ُ
ت  -  1

ــد »لــاســتــقــبــال  ــ عــــن الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه واحــ
تــاريــخ 2026/10/21  مــن  اعــتــبــاراً  فــقــط« 
ستوفى غرامة تأخير بقيمة /20.000/ 

ُ
وت

ليرة لبنانية.
تخلفين 

ُ
ــشــتــركــن الم

ُ
الم ــطــوط 

ُ
ــقــطــع خ

ُ
ت  -  2

تاريخ  اعتباراً من  بالاتجاهين  الدفع  عن 
ستوفى رسم إعادة وصل 

ُ
2026/11/5 وت

هــذا  مـــن  ــبـــاراً  ــتـ اعـ /11.000/ل.ل.  الـــخـــط 
التاريخ. 

ــالات الــجــمــلــة  ــقــطــع خـــدمـــات الاتــــصــ
ُ
3 - ت

يوماً   )55( فترة  مُـــرور  بعد   Wholesale((
على بداية الشهر الذي يلي شهر إصدار 
الـــفـــاتـــورة )ولـــيـــس تـــاريـــخ طــرحــهــا على 
ــة تــأخــيــر  ــرامــ ـــســـتـــوفـــى غــ

ُ
ــنــــدوق( وت الــــصــ

بــقــيــمــة 2% عــلــى مــجــمــوع الـــفـــاتـــورة غير 
سددة.

ُ
الم

ــتــــراك بــعــد تــســديــد  4 - يُـــعـــاد وصــــل الاشــ
ــســتــحــقــة إضـــافـــة إلــــى رســم 

ُ
ــأخـــرات الم ــتـ ـ

ُ
الم

الخط /11.000/ ل.ل. وذلــك  إعـــادة وصــل 
حتى تاريخ الإلغاء النهائي. 

ــلــغــى جــمــيــع الاشــــتــــراكــــات بــصــورة 
ُ
5 - ت

نــهــائــيــة اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 2027/2/22 
ــســتــوفــى غـــرامـــة قـــدرهـــا )2%( عـــن كُــل 

ُ
وت

حصل 
ُ
ــلــغــاة وت

ُ
ــحــرر الأرقــــام الم

ُ
فــاتــورة وت

ـــتـــأخـــرات بــالــطــرق الــقــانــونــيــة المــعــمــول 
ُ
الم

بها اســتــنــاداً إلــى المـــادة /45/ مــن قانون 
المحاسبة العُمومية. 

ــمــــه مــن  ــلــــغــــى رقــ ــ
ُ
ــرك الم ــتــ ــشــ ــ

ُ
يُــــحــــرم الم  - 6

الحُصول على اشتراك جديد قبل تسديد 
ستحقة عليه. 

ُ
جميع الفواتير الم

مُلاحظة: 
تخلفين عن 

ُ
شتركين الم

ُ
طوط الم

ُ
قطع خ

ُ
أ - ت

دفـــع فــاتــورة هــاتــف شــهــر تــمــوز /2026/ 
اعتباراً  فقط«  »للاستقبال  واحــد  باتجاه 

من تاريخ 2026/9/22. 
طوطهم 

ُ
خ لغاة 

ُ
الم للمُشتركين  يُمكن   - ب 

ــتــأخــرة 
ُ
والـــذيـــن لــم يُـــســـددوا فــواتــيــرهــم الم

ــرات فــي  ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ ـ
ُ
ــى تــقــســيــط الم ــ ــــــبــــــادرة إلــ

ُ
الم

صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحُصول 

على اشتراك جديد.
الوسائل  عبر  الــفــواتــيــر  تسديد  إمكانية 

التالية:
* لـــدى أي صــنــدوق مــن صــنــاديــق قبض 
على  الاتصالات  لــوزارة  التابعة  الفواتير 

كافة الأراضي اللبنانية.
* لــدى أي مــصــرف عبر تــوطــن الفاتورة 

للاستعلام اتصل بمصرفك.
* لدى مكاتب شركات تحصيل الفواتير.

* عبر شبكة الإنــتــرنــت على مــوقــع هيئة 
.)ogero gov.lb(  أوجيرو

شتركين بأحكام المرسوم رقم 
ُ
ذكر الم

ُ
كما ت

وتعديله  مــنــه(  الــثــالــثــة  )المــــادة   93/4565
 1998/1/30 تــاريــخ   /11682/ بــالمــرســوم 
ــة أشــــهــــر  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة أربـ ــ ــلـ ــ ــهـ ــ ــد مُـ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــة تـ ــهــ لــــجــ
ـــحـــددة 

ُ
ــهــلــة الم

ُ
لــاعــتــراض بــعــد انــتــهــاء الم

لــلــدفــع والمـــذكـــورة أعــــاه، ووجــــوب تقديم 
طــلــب الاعــــتــــراض فـــي المــنــطــقــة الــهــاتــفــيــة 

شترك.
ُ
التابع لها رقم الم

ــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
ُ
يُــطــلــب مـــن الم

السريع مع مضمون هذا البلاغ شاكرين 
لهم حسن تعاونهم.

بيروت في 15 أيلول 2026
دير العام للاستثمار والصيانة 

ُ
الم

هندس باسل الأيوبي 
ُ
الم
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إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت

طــلــب روي جـــورج الــنــقــاش وكــيــل كُـــل من 
ســــامــــر وفــــــــادي وفــــــــؤاد فــــــــاروق كــنــفــانــي 
بصفتهم ورثة فــاروق فؤاد كنفاني سند 

ــــورث فـــاروق 
ُ
تمليك بـــدل ضــائــع بــاســم الم

فــؤاد كنفاني عن حصته بالعقار /258/ 
منطقة الباشورة العقارية.

للمُعترض 15 يوم للمُراجعة
أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف
جويس عقل

إعلان
تبليغ قضائي

ـــنـــفـــرد المــدنــي 
ُ
تـــدعـــو مــحــكــمــة الــقــاضــي الم

ــاوى الـــعـــقـــاريـــة فـــي زحــلــة  ــدعـ ــالـ الـــنـــاظـــر بـ
قيم 

ُ
الم ربيع جرجس سميا  ــدعــى عليه: 

ُ
الم

ــيـــاس والمـــجـــهـــول محل  ســابــقــا فـــي قـــب الـ
الإقــــامــــة حـــالـــيـــا لـــلـــحُـــضـــور شــخــصــيــا أو 
مــن يــنــوب عــنــه قــانــونــا إلـــى قــلــم المحكمة 
أوراق  لتبلغ  عــدل زحلة  في قصر  الكائن 
الاستحضار والأوراق المرفقة به بالدعوى 
ــقــدمــة مــن جــــورج نــقــولا ســمــيــا بــوكــالــة 

ُ
الم

سجلة برقم أساس 
ُ
الأستاذ هشام حمد الم

2025/487 تاریخ 2025/7/30.
ــــدعــــى عــلــيــه 

ُ
مــــوضــــوع الــــدعــــوى إلـــــــزام الم

بتسجيل حُصته البالغة /800/ سهماً في 
العقار رقم /2351/ من منطقة قب الياس 
الــعــقــاريــة الــقــائــم عــلــيــه بــنــاء مـــن طابقين 
ــدعــي خالياً من أي إشــارة أو 

ُ
على اســم الم

عبء للغير وإتمام كافة مُعاملات الإفراز 
خالفات.

ُ
وتسديد الم

ولـــلـــمُـــدعـــى عــلــيــه: ربـــيـــع جـــرجـــس سميا 
مُــهــلــة عــشــريــن يـــومـــا مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر 
والتعليق على باب ردهة المحكمة لاتخاذ 
محل إقامة معروف ضمن نطاق المحكمة 
ــواب عــــلــــى اســــتــــحــــضــــار الــــدعــــوى  ــ ــ ــجـ ــ ــ والـ
ومُــرفــقــاتــه وإلا يُــصــار إلــى إبــاغــه جميع 
جــلــســات  ــد  ــيـ ــواعـ ومـ ــرارات  ــ ــقــ ــ والــ الأوراق 
حاكمة بواسطة رئيس القلم باستثناء 

ُ
الم

الحُكم النهائي.
رئيس القلم
جورج أبي فيصل

تعمیم رقم: 2/1
ــن لــديــهــم  ــ ــذيـ ــ ــــشــــتــــركــــن الـ

ُ
ــه إلــــــى الم ــ ــــوجـ مُـ

مُرتبطة  داخلية  تجهیزات  أو  سنترالات 
بخطوطهم الهاتفية.

عــطــفــا عــلــى الــتــعــمــيــم الـــســـابـــق رقــــم 2/3 
والتذكير   2018/4/17 بــتــاريــخ  الــصــادر 

وجه 
ُ
بمضمونه بتاريخ 2020/2/18 ن

هـــــذا الــتــعــمــيــم الإضــــافــــي لــلــتــأكــيــد عــلــى 
ضــــرورة الالـــتـــزام بــمــا ورد فــيــه مــن خــال 
ــن الاعــــتــــراضــــات  ــ مُـــعـــالـــجـــة مـــجـــمـــوعـــة مـ
تعود  دولــيــة  اتــصــالات  بفواتير  تعلقة 

ُ
الم

ــتـــركـــن تـــعـــمـــل خـــطـــوطـــهـــم عــبــر  ــى مُـــشـ ــ إلــ
ــتــــرالات داخـــلـــيـــة مـــوصـــولـــة بــشــبــكــة  ــنــ ســ
الإنــتــرنــت أو بــتــجــهــيــزات خــاصــة ومنها 
مُـــجـــيـــب صـــــوتـــــي، تـــبـــن وجــــــــود حـــــالات 
قــرصــنــة واســتــعــمــال غــيــر مـــشـــروع لــهــذه 
ــراء مُـــخـــابـــرات دولـــيـــة عبر  ــ الــخــطــوط لإجـ

شبكة التخابر الدولي.
ــــب وزارة الاتــــصــــالات  ــان مــــن واجــ ــ كـ ــا  ــ ولمـ
ــوقــــف هـــذه  ــاذ الــــتــــدابــــيــــر الـــــازمـــــة لــ ــ ــــخـ اتـ

ـــشـــتـــركـــن عــبــر 
ُ
ــات وحــــمــــايــــة الم ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ـ

ُ
الم

طوطهم وما 
ُ

الشبكة الثابتة من قرصنة خ
قد يترتب عليها من اتصالات دولية غير 

مُصرح بها. 
شتركين 

ُ
لذلك، نطلب مُجدداً من جميع الم

ــــطــــوط دولـــيـــة 
ُ

ــذيــــن يــســتــفــيــدون مــــن خ الــ
تعمل عــبــر ســنــتــرالات داخــلــيــة موصولة 
بــتــجــهــيــزات خاصة  أو  الإنــتــرنــت  بشبكة 
ومنها مُجيب صوتي الالتزام بالاشتراك 
حصر  خدمة  وتفعيل  النجمة  خدمة  فــي 
بـــصُـــورة   ،)Call Barring( الاتـــــصـــــالات 
تــحــت طــائــلــة تحميلهم  ــة، وذلـــــك  ــيـ ــزامـ إلـ
ــخــابــرات الــدولــيــة 

ُ
كــامــل المــســؤولــيــة عــن الم

المحمية،  غير  طوطهم 
ُ

خ من  جرى 
ُ
ت التي 

بما في ذلك الاتصالات الناتجة عن أعمال 
القرصنة.

بیروت في: 2026/9/21. 
مُدير العام للاستثمار والصيانة
م. باسل الأيوبي
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إعلان 
مُزايدة من دائرة تنفيذ أميون

الرئيسة منوالا نعيم.
المنفذ: فرانك جون جون ريمون بطرس - 

حامي الياس ساسين.
ُ
وكيله الم

ــا  ــقـ ــا وايـ ــفـــذ ضــــدهــــمــــا: الــــبــــرحــــة تــــومــ ــنـ المـ
سليم طنوس زوجــة يوسف داوود توما 

مجهولتي المقام. 
دائــرة  مــن  الــــواردة   2024/19 بالاستنابة 
 2021/271 ــعــامــلــة 

ُ
بــالم طـــرابـــلـــس  تــنــفــيــذ 

الــصــادر عن  الشيوع  إزالـــة  بمُوجب حُكم 
رفة الابتدائية في الشمال برقم /35/ 

ُ
الغ

تاریخ 2020/12/3.
تاريخ التنفيذ: 2021/9/6.

تاريخ محضر الوصف: 2024/7/4.
تاريخ تسجيله: 2024/10/15.

تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــالمــزاد العلني 
زیـــتـــون  بـــحـــبـــوش   /219/ رقــــــم  ــقــــار  ــعــ الــ

مساحته /803/م.م. 
ــدوده الـــعـــقـــارات: مـــن الـــشـــمـــال /212/  ــ ــ حُـ
- /218/ ومــجــرى مـــاء عـــام مــن الــجــنــوب 
/217/ – /218/ ومجرى ماء عام وطريق 
- /218/ وطريق  الــشــرق /217/  عــام مــن 

عام من الغرب مجرى ماء عام.
دولار   /28105/ الـــطـــرح  وبــــدل  الــتــخــمــن 

أميركي.
ــا: الـــجـــمـــعـــة  ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ـــــــــزايـــــــــدة ومـ

ُ
مـــــوعـــــد الم

2026/10/23 الساعة العاشرة قبل الظهر 
ــرة فــــي مــحــكــمــة  ــ ــدائـ ــ ــذه الـ ــ ــام رئــــاســــة هـ ــ أمــ
زايدة تأمين بدل 

ُ
أميون وعلى الراغب بالم

الخزينة  قرر نقداً لدى صندوق 
ُ
الم الطرح 

المركزي أو بموجب شيك )حساب فريش( 
لدى أحد المصارف المقبولة واتخاذ مقام 
له ضمن نطاق هذه الدائرة إذا كان مُقيماً 
شتري 

ُ
الم خارجها أو توكيل مُحامٍ وعلى 

زيادة عن الثمن رسم التسجيل والدلالة.
مأمور التنفيذ 
سيدة الخوري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس

طــلــب مــحــمــد مــحــمــود هــرمــوش بوكالته 
عن أسامة وهلا وغادة ونافذ حازم أولاد 
عـــاصـــم ذوق ســـنـــد بـــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 
و/2566/  و/2567/  و/3045/   /2572/
و/2565/ و/1213/ زيتون طرابلس وعن 
مارلين شتولتمان ذوق للعقارات /744/ 
وA/1150 و /2572/ و/3045/ و/2567/ 
و/1213/  و/1214/  و/2565/  و/2566/ 

وB/1150 زيتون طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة
أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــد فــــــواد نـــجـــا بــوكــالــتــه  ــمـ ــد أحـ ــالـ طـــلـــب خـ
عــن مـــروان أحــمــد فـــواد نجا بوكالته عن 
ــرة ســنــد بــــدل ضــائــع  ــ إبـــراهـــيـــم ســلــيــم زهـ
بـــســـاتـــن   25 ــم  ــقـــسـ مـ  /1499/ لـــلـــعـــقـــار 

طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة
أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

بــال حـــداره بوكالته  الــرحــمــن  طلب عبد 
عن كُــل من زينة عبد اللطيف زكــي عبس 
وفــاطــمــة وفــــاء ظــهــيــر نــجــا ورشـــيـــد عبد 
اللطيف  عبد  ونـــورا  عبس  زكــي  اللطيف 
زكي عبس ورشا عبد اللطيف زكي عبس 
اللطيف  المــرحــوم محمود عبد  عــن ورثـــة 
ــع لــلــعــقــار  ــائــ زكــــــي عـــبـــس ســـنـــد بــــــدل ضــ

/6735/ مقسم 19 زيتون طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة
أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

بوكالتها  كنعان  مطانيوس  لارا  طلبت 
عــن مــطــانــيــوس جــرجــس كــنــعــان بصفته 
أحـــد ورثــــة جــرجــس عــيــســى كــنــعــان سند 
و/93/   /80/ ــقــــارات  ــلــــعــ لــ ــع  ــائــ ضــ بــــــدل 
و/899/  العزيمة  حقل  و/402/  و/399/ 

عاصون.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة
أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب مــحــمــد ســـالـــم الـــعـــس بــوكــالــتــه عن 
عــيــد عــلــي محمد بـــدره ســنــد بـــدل ضائع 
للعقارات /90/ و/205/ و/469/ و/545/ 
ومقسم  بقاعصفرين  و/870/  و/799/ 
عقار /5423/   2 عقار /5418/ ومقسم   8

زيتون طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة
أمين السجل العقاري
مارون مقبل

◄ إعلانات رسمية ►

إعـــلان توظيــــف

نقابة أطباء الأسنان في لبنان – بيروت
ــة في  ــر إداري للعمــل في مقــر النقاب ــا لتوظيــف مدي ــروت عــن حاجته ــان – ب ــاء الأســنان في لبن ــة أطب ــن   نقاب تعل

ــة: ــك وفــق المؤهــات والــروط التالي بــروت، وذل
المؤهلات المطلوبة:

• إجازة جامعية في إدارة الأعمال، أو المحاسبة، أو الإدارة، أو أي اختصاص ذي صلة.
• خبرة لا تقل عن   5 إلى 10 سنوات في الإدارة، أو إدارة العمليات، أو المناصب الإشرافية.

• معرفة متقدمة بالإدارة المالية، وإعداد الموازنات، والتقارير المالية، والمبادئ المحاسبية.
• القدرة على إدارة العمليات اليومية، والتنسيق مع اللجان وأصحاب المصلحة، والإشراف على الكادر الإداري.

• مهارات عالية في التنظيم، والتواصل، وحل المشكلات.
• إتقان اللغات   العربية، الإنجليزية، والفرنسية   )قراءة، كتابة، ومحادثة(.
• إجادة استخدام برامج   Microsoft Office   والأنظمة الإدارية الحديثة.

• القدرة على إدارة وتحسين سير العمل الرقمي وقواعد البيانات.
• تعُــد الخــرة في أنظمــة  ERP  ، و أدوات الــذكاء الاصطناعــي و الخــرة في التحــول الرقمــي، أو الأنظمــة المحاســبية، 

أو أنظمــة إدارة العضويــة، أو أنظمــة المعلومــات ميــزة إضافيــة  .
• القدرة على التنسيق مع مزودي خدمات تقنية المعلومات   )IT(   ودعم تنفيذ الأنظمة.

آلية التقديم:
ــالي: lda@lda.org.lb او  ــوان الت ــروني إلى العن ــد الإلك ــر البري ــة ع ــرة الذاتي ــن الس ــص ع ــات  و ملخ ــل الطلب ترُس
الحضــور الى مركــز النقابــة الكائــن في كورنيــش النهــر- مبنــى فيكتوريــا تــاور – الطابــق الثــاني خــال الــدوام الرســمي 

مــن الثامنــة صباحــاً لغايــة الثالثــة بعــد الظهــر.
  آخر موعد لتقديم الطلبات الثلاثاء 6 تشرين الاول 2026.

سيتم التواصل فقط مع المرشحين الذين سيتم إدراجهم على القائمة المختصرة.

			     نقيب اطباء الاسنان في لبنان بيروت  امين السر العام   

			    الدكتور زياد زيدان  الدكتور زياد مجاعص

الــحــلــة مـــن قــبــل، حــتــى جــعــلــوا منها 
تـــلـــك الــــحــــاضــــرة الــعــلــمــيــة الـــبـــاهـــرة 
ــزال نــتــفــيّــأ ظـــالـــهـــا حــتــى  ــ الـــتـــي لا نــ
اليوم(، فيما انشغل الشهيد بوضع 
المــــــــادة الــــدراســــيــــة لـــلـــطـــاب، والـــتـــي 
ــوم فــــي كــتــابــه  ــيــ نـــجـــد نـــمـــوذجـــهـــا الــ
 اسمه على غرض 

ّ
ــدال الـ »الــــدروس«، 

فه من تصنيفه. كما كان يشرف 
ّ
مصن

بنفسه على نشر طلاب مدرسته في 
بلدان الجبل، بعد تأهيلهم ومنحهم 
والقيادية  التنظيمية  الــصــاحــيــات 
 منهم في منطقة عمله، 

ً ّ
المناسبة، كل

كي يؤدّوا دورهم الإحيائي المنشود، 
فـــي مــواجــهــة الــجــمــوع الــغــفــيــرة من 
كـــانـــوا يمسكون  الـــذيـــن  المــشــعــوذيــن 
ــــؤون المـــجـــتـــمـــع الــعــامــلــي  ــ بـــكـــامـــل شـ

الأسير.
ـــــر، بـــــدأت 

ّ
فـــــي هـــــــذا الـــــوضـــــع المـــــتـــــوت

ــنــــاوشــــات تــنــشــب بــــن الــفــريــقــن،  المــ
ــا فــــي كـــتـــب تــلــك  كـــالـــتـــي نـــجـــد ذكــــرهــ
الفترة وما بعدها: »لؤلؤة البحرين«، 
و»بـــــــحـــــــار الأنــــــــــــــــــوار«، و»روضــــــــــــات 
ــات«. وقــد لاحــظ مؤلف الكتاب 

ّ
الــجــن

 
ّ

 من أعمال الشهيد ما يدل
ّ
الأخير أن

 الــحــرّ 
ّ
عــلــى »نــفــاذ أحــكــامــه«. كــمــا أن

الـــعـــامـــلـــي، فـــي كــتــابــه »أمـــــل الآمـــــل«، 
وأحد  الشهيد  بين  قتالًا نشب  يذكر 

مناوئيه، فحاربه الشهيد وقتله.
الفريقين  بــن  الفاصلة  المــعــركــة   

ّ
لــكــن

ــاء الـــتـــي  ــطـــحـ ــبـ ــلـ ــــت مــــــذخــــــورة لـ ــانـ ــ كـ
ســتــنــهــض فــيــهــا، فـــي المــســتــقــبــل غير 
الــــبــــعــــيــــد، مــــديــــنــــة الـــنـــبـــطـــيـــة. وإلـــــى 
ــلــــو مـــنـــطـــقـــة صـــخـــريـــة  شــــرقــــهــــا تــــعــ
المــســلــك، وأعــاهــا مــا يسمّى  عسيرة 
كانت  التي  الفوقا«،  »النبطية  اليوم 
يومذاك أشبه بمنسك لأسرة آل نور 
الدين، المعروفين بميلهم الشديد إلى 

 وعلا.
ّ

التفرّغ لعبادة الخالق جل
عــلــى تــلــك الــبــطــحــاء نــشــبــت المــعــركــة 
الــتــي ســتــحــســم مــصــيــر جــبــل عــامــل، 
له فريق 

ّ
بين التيار الفكري الذي يمث

وتيار  وأنــصــاره،  وتلاميذه  الشهيد 
الــشــعــوذة والــغــلــوّ الـــذي كـــان يبسط 
ســلــطــانــه مـــن قــبــل عــلــى جــبــل عــامــل، 
فــي سوريا  الــيــوم،  مثلما هــو، حتى 
ــا، وصــــــولًا إلــى  ــيـ ــول وتـــركـ ــ ــاضـ ــ والأنـ

بعض نواحي أوروبا الشرقية.
وقد بقي للتاريخ من آثار تلك المعركة 
أبطالها:  الحاسمة مقاما بطلين من 
»محمد الشهيد«، في مسجد صغير 
فــي المــقــبــرة الــواســعــة قـــرب النبطية، 
ــــذي ســـيـــفـــوز بــلــقــب  ــ ومــــقــــام عــــلــــي، الـ
»الطاهر«، على تلك الكتلة الصخرية 
ها في 

ّ
التي سيكون من حظ المهيبة، 

زماننا أن تكون حاضنة لأحد أعظم 
معارك المقاومة للعدو الصهيوني.

الــعــريــض واللقب  الــصــيــت  فــمــا  إذن، 
ذو الامتياز اللذان اكتسبهما الموقع 
وصــاحــبــه عــنــد الــكــافــة، حــتــى زيّــنــوا 
اســمــه ومــدفــنــه بــذلــك الــلــقــب الــبــاهــر، 
الــفــريــد بـــن الألـــقـــاب، إلا كــفــاء دوره 
الشعوذة  تيار  التاريخي في هزيمة 
والــغــلــوّ فـــي وطـــنـــه، لمــصــلــحــة الــتــيــار 
الشهيد،  بقيادة  التنظيمي  الفكري 
ــداد  ــقــ المــ الـــنـــجـــيـــب  تـــلـــمـــيـــذه  وإدارة 

السيّوري.
ر كـــان 

ّ
ــك الـــنـــصـــر المــــــــؤز ــ لـــكـــن ثـــمـــن ذلـ

ــداً؛ إذ عــمــد تــيــار الــشــعــوذة،  غــالــيــا جـ
بعد هزيمته الساحقة، إلى تحريض 
الــســلــطــة المــمــلــوكــيــة فــي دمــشــق على 
الـــشـــهـــيـــد، فـــقـــبـــضـــت عـــلـــيـــه وقــتــلــتــه 
بقِ منه حتى 

ُ
أشنع قتلة، بحيث لم ت

منه   
َ

يبق لم  الــذي  الشريف،  جثمانه 
مـــا يــحــويــه قــبــر. لـــذلـــك، فــمــا مـــن قبر 
مـــعـــروف لــــه. بــيــنــمــا بــقــي قــبــر »عــلــي 
الــطــاهــر« شـــاهـــداً نــاطــقــا عــلــى دوره 
الــذي سيصل  في استنهاض وطنه، 
تأثيره إلى المنطقة الفارسية العريقة، 

وعبرها إلى المنطقة الهندية.

* مؤرّخ لبناني.

جعفر المهاجر *

 ما نزل وينزل 
ّ
من فوائد المصائب أن

ويرتكبه  ارتكبه  وحــشــي  تدمير  مــن 
العدو الإسرائيلي بمعالم جبل عامل 
تمييز،  دون  من  والمدنية،  الطبيعية 
الكامنة  يحيي أسئلة حــول الأســـرار 
خــلــف بــعــض الأســـمـــاء، ومـــا تختزنه 

من تاريخ منسيّ.
ــه، فــي الــوقــت الـــذي كــان  ــ

ّ
ومـــن ذلـــك أن

العدو يبذل جهوداً خارقة، بمختلف 
أنواع الأسلحة، لإخضاع جبل أجرد 
لـــم يــكــن فـــي حــســبــان أحـــــد، بــالــقــرب 
الجبل  كــان ذلــك  النبطية،  من مدينة 
ــازاً فـــــي مـــعـــنـــاه  ــمــــتــ يـــحـــمـــل اســــمــــا مــ
وجِرسه في الأسماع: »عليّ الطاهر«، 

بحيث يهبه نمطاً من القدسيّة.
وقد طفق الناس يتساءلون: من هو 
صاحب هذا الموقع، ولا سيما بعدما 
 كــتــلــتــه الـــصـــخـــريـــة تــخــفــي 

ّ
ــنّ أن ــبـ تـ

الكهوف  مــن  هــائــلــة  سلسلة  تحتها 
والأنــــفــــاق الــعــمــيــقــة، تــمــتــد عــشــرات 
صنعته  مما  بعضها  الكيلومترات؛ 
ــاه، كــــمــــا فـــــي المــــغــــاور  ــيــــ مـــــجـــــاري المــــ
 ،

ً
ــا ــثـ الـــجـــبـــلـــيـــة، كــــمــــغــــارة جــعــيــتــا مـ

وبــعــضــهــا، وهــــو الأكـــثـــر بــكــثــيــر، من 
مواقع  جعلها  بقصد  الــبــشــر،  صنع 
قتالية دفــاعــيــة وهــجــومــيــة مــمــتــازة، 
ــفـــات  فـــي غـــايـــة الـــحـــصـــانـــة، والمـــواصـ

التكتيكية، كما هي بالفعل.
ــر المــوقــع وصــاحــبــه في  وقـــد ورد ذكـ
أعــــمــــال عـــــدد مــــن الـــبـــاحـــثـــن، مــنــهــم 
ــف الــشــيــخ إبــراهــيــم 

ِّ
ــصــن

ُ
الــبــاحــث والم

ســـلـــيـــمـــان، فــــي كـــتـــابـــه »بــــلــــدان جــبــل 
 قبر علي 

ّ
عــامــل«، حيث أشــار إلــى أن

ـــرّة، شرقي 
ُ
الطاهر يقع فــي »جــبــل ط

القبر   
ّ
أن منه  يُفهم  بما  رمــــان«،  كفر 

في  معروفاً  الحالي  موقعه  فــي  كــان 
زمانه.

ــره الـــســـيـــد مــحــســن الأمــــن  ــ كـــذلـــك ذكــ
فــي كتابه »خطط جبل  ذكــراً سريعاً 
ــبـــره مــــن جــمــلــة  ــتـ ـــه اعـ

ّ
ــل عــــامــــل«، ولـــعـ

قبور الصالحين وعلماء الدين الذين 
يحفل بهم جبل عامل.

وقد شاهد الرحّالة الأميركي إدوارد 
روبــنــســون المــقــام أثــنــاء تــجــوالــه في 
ذلــك  ــجّـــل  المــنــطــقــة ســنــة 1852م، وسـ
»مــقــام  فـــي مـــذكّـــراتـــه، واصـــفـــا إيــــاه بـــ
الــولــي علي الــطــاهــر«. وهــذا الوصف 
ر بما رآه من إقبال 

ّ
ــه تأث

ّ
يــدل على أن

الناس على زيارة المقام وتقديسه في 
ذلك الأوان.

المدعوّ   
ّ
أن المــصــادر  تذكر بعض  كما 

الـــحـــاج عــلــي هــــال رمّـــــم المـــقـــام قبل 
ذلــــــك بـــنـــحـــو قـــــــرن، وتــــحــــديــــداً ســنــة 
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رت وجه جبل  عامل
ّ

علي الطاهر: المعركة التي غي

من مقام علي الطاهر 

بقي أثر المعركة التي 

نقلت جبل عامل إلى 

مسار فكري جديد

الجبل.  باتجاه  جنوباً،  الهجرة  إلــى 
ولاقـــــاهـــــم عـــلـــى الـــجـــبـــل نـــفـــســـه، مــن 
الــجــهــة الــجــنــوبــيــة، جـــمـــوع الــشــيــعــة 
الذين كانوا يقطنون المواقع المحيطة 
ــة، وقــــــــد ألــــجــــأهــــم  ــبـــــريـــ ــيــــرة طـــ ــبــــحــ بــ
الصليبيون أنفسهم إلى الهجرة في 

الاتجاه ذاته.
»شيعة«  امــتــأ جبل عــامــل بـ وهــكــذا 
انـــقـــطـــعـــوا، مـــنـــذ قــــــــرون، عــــن ذاتـــهـــم 
الفكرية ونتاجها الفكري الخصيب، 
ــذي كـــــان قــــد ازدهــــــــر مــــن قـــبـــل فــي  ــ ــ الـ
طرابلس، ثم، إلى حدّ ما، في كسروان 
وجبيل. وبات هؤلاء الشيعة، بسبب 
ــذا الانـــقـــطـــاع عـــن ذاتـــهـــم الــفــكــريــة،  هــ
كــأمــثــالــهــم فـــي ســـوريـــا والأنـــاضـــول، 
حيث يُعرفون بالعلويين، وكأمثالهم 
البوسنة وألبانيا وبعض  أيضاً في 
ــــان، حــيــث  ــــونـ ــيـ ــ أنــــحــــاء بـــلـــغـــاريـــا والـ
ــعـــــرفـــــون بـــالـــبـــكـــتـــاشـــيـــن: تـــشـــيّـــع  يُـــ
فـــــارغ، يـــديـــره لمــصــالــحــهــم أفـــــراد من 

المشعوذين.
هكذا نشأ فــي جبل عامل وضــع في 
غــايــة الــتــوتــر، أحـــد طــرفــيــه الشهيد 
يـــنـــي، 

ّ
الـــجـــز مـــكـــي  بــــن  مـــحـــمـــد  الأول 

وثــانــيــهــمــا جــمــوع مـــن رجــــال الــديــن 
ــعـــرف أســـمـــاء  ــن، الــــذيــــن نـ ــعـــوذيـ المـــشـ
بــعــضــهــم، مـــثـــل مــحــمــد الـــيـــالـــوشـــي، 
بن  الخيامي، ويــوســف  الــديــن  وتقي 
يحيى. وهذا الأخير ينتمي إلى أسرة 
لها، كانت ذات 

ّ
كبيرة من أمثاله ويمث

نفوذ ديني، ويقال إنها لا تــزال ذات 
مكانة دينية، بعدما أصلحت حالها 

واسمها.
ــدأ الــشــهــيــد مــشــروعــه الـــرامـــي إلــى  بــ
مدرسة  أنشأ  بــأن  وطنه  استنهاض 
كــبــيــرة فـــي جـــزيـــن، وأوكــــــل إدارتـــهـــا 
إلــــى تــلــمــيــذه الــنــبــيــه أبــــي عــبــد الــلــه 
المقداد السيّوري، )وهو من الجماعة 
ــة الأفـــــــــــذاذ الـــــذيـــــن يـــعـــود  ــوريــ ــيــ ــســ الــ
مدينة  استنهاض  في  الفضل  إليهم 

من  نفهم  كباحثين،  إلينا  وبالنسبة 
 المقام وصاحبه كانا قد دخلا 

ّ
ذلك أن

ــــؤلاء، عــبــر عمل  الـــتـــاريـــخ، قــبــل كـــل هـ
جليل لقي تقديراً عالياً من الناس في 
أوانــه، الأمــر الــذي أتــاح له أن يستمر 
الــذاكــرة الشعبية، حتى  حــاضــراً فــي 
سي أصله. ولولا ذلك، ما من 

ُ
بعد أن ن

سبيل لاكتساب الموقع ذلك الحضور 
فــي الأذهــــان، واســتــمــراره قــرونــا، ولا 
 
ّ
سيما أننا عرفنا من النص أعلاه أن
الجبل كان يحمل من قبل اسماً آخر، 
ــرّة«، قبل أن يستقر عند 

ُ
هو »جبل ط

الكافة على اسم »علي الطاهر«. وهذا 
مـــا يــســتــدعــي مــنــا الإلمــــــام بــالــوضــع 
السكاني لجبل عامل، كيما نرى من 
الذي منح الموقع اسمه. وعليه نقول:

 قبيلة عاملة، اليمانية 
ّ
من المعلوم أن

اسمها،  الجبل  منحت  التي  الأصـــل، 
ــن، بــعــد  ــوريــ قــــد تــبــعــت الـــــــروم المــــدحــ
بــاتــجــاه كيليكيا،  الــفــتــح الإســـامـــي، 

قضية

وأن الجبل بات فارغاً تماماً. واستمر 
هذا الوضع بضعة قرون، إلى أن عاد 
الشيعة  ببقايا  الامــتــاء  إلــى  الجبل 
الذين كانوا يملأون الساحل الغربي 

للبحر المتوسط.
 المـــشـــروع الــصــلــيــبــي، الــــذي كــان 

ّ
لــكــن

ــلـــطـــانـــه عــلــى  ــه بـــســـط سـ ــيــ ــرامــ ــن مــ ــ مـ
كــامــل الــســاحــل، دفــع جــمــوع الشيعة 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

 نادر« تعود إلى »بيت الوسط«
ّ

»أم

رغم إعلان الرئيس سعد الحريري، في شباط الماضي، تعيين عمّته 
النائبة السابقة بهية الحريري نائباً لرئيس تيار المستقبل، وبالتالي 
الاستحقاقات  في  العمل  آليات  على  لــإشــراف  الشرعية«  »وكيلته 
 منذ 

ً
 أن »أم نادر« لم تمارس دورها كاملا

ّ
السياسية خلال غيابه، إل

ذلك الحين، وإن لم تغب يوماً عن الساحتين السياسية والاجتماعية، 
وبيوتاتها،  صيدا  في  حاضرة  وبقيت 
ــل الــعــمّــة قــــرار ابـــن شقيقها  ــفــعِّ

ُ
ــم ت إذ ل

ي قيادة 
ّ
بالانتقال إلى »بيت الوسط« لتول

 نادراً. ويعزو البعض ذلك إلى 
ّ

التيار إل
واستمرار  النيابية،  الانتخابات  إرجــاء 
 
ً
فضلا لبنان،  على  الإسرائيلية  الحرب 

ت بها قبل أشهر.
ّ
عن وعكة صحية ألم

أمــس استقبال  لكن كــان لافتاً أول مــن 
الــفــرنــســي الــجــديــد، بــاتــريــك دوريـــــل، فــي »بيت  الــحــريــري للسفير 
الــحــريــري تــوزيــع خبر  الــوســط«، وتــعــمّــد المكتب الإعــامــي للرئيس 
اللقاء، في خطوة اعتبرها متابعون إشارة إلى تفعيل الدور السياسي 

لبهية الحريري، وإلى احتمال عودة »المستقبل« تدريجياً إلى واجهة 
المشهد السياسي.

يه
ّ

ص عدد مدعو
ّ
الدوسري يقل

يتردّد أن عدداً من الشخصيات السياسية والاقتصادية والإعلامية 
، كما جرت العادة خلال السنوات الماضية، دعوات للمشاركة 

َّ
لم يتلق

في الاحتفال بالعيد الوطني السعودي في بيروت. ويشير متابعون 
العام  هــذا  تعمّد  الــدوســري،  الجديد، فهد  السعودي  السفير  أن  إلــى 
تقليص عدد المدعوّين، في إطار إعادة تنظيم لائحة الحضور واعتماد 
معايير أكثر انتقائية في توجيه الدعوات. وبحسب المعلومات، طاول 
اعتادوا  الذين  اللبنانيين  ين 

ّ
الفنانين والمغن التقليص أسماء عدد من 

المشاركة في المناسبة سنوياً.

ورشة في بيروت من دون علم البلدية

منذ نحو أسبوعين، بدأت أعمال حفر في الأشرفية - ساسين، قرب 
التجارية، قبل أن تتوسّع لتشمل الأرصفة والطريق  جمّعات 

ُ
الم أحد 

جمّع. وأثار ذلك 
ُ
 إلى تغيير معالم الطريق بما يخدم الم

ً
العام، وصولا

قبل  البلدية،  إلــى  بشكاوى  تقدّموا  الذين  المنطقة،  سكان  امتعاض 
أن يتبيّ أن بلدية بيروت لم تكن على علم بما يجري، بل فوجئت 

ــــن ســـاحـــة  ــي بـــــــدأت مـ ــتــ ــ بــــالــــورشــــة ال
ــتــــدّت حــتــى شــــارع مــار  ســاســن وامــ

متر!
البلدية  نائب رئيس  تقدّم  الأثــر،  على 
البلدي  المجلس  حــداد وعضو  راغــب 
تيدي بطحيش، بكتابين إلى المحافظ 
مــــروان عــبــود، اعــتــرضــا فيهما على 
الأعمال الجارية في غياب أي موافقة 
ارتفاع  ومع  بوقفها.  وطالبا  رسمية، 

الأعــمــال، من  المحافظ توجيهاته بوقف  أعطى  المعترضة،  الأصــوات 
بها،  الــبــدء  أو كيفية  الــورشــة،  عــن  المــســؤولــة  الجهة  أن تتضح  دون 
وكيف يمكن تنفيذ أعمال بهذا الحجم في الطريق العام من دون علم 
فت الأعمال من دون إعادة الطريق إلى 

ّ
البلدية. كما لم يتضح لماذا توق

وضعه السابق، إذ لا تزال أجزاء منه محفورة ومُغلقة بشريط أحمر.

)الأخبار(

أخبار

بعد تفجير العدو تلة علي الطاهر )علي حشيشــو(
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حسين إبراهيم

السعودي، سلمان  الملك  لم يكن ظهور 
ساً 

ّ
بن عبد العزيز، قبل أيام قليلة، مترئ

اجــتــمــاع مــجــلــس الـــــــوزراء، بــعــد غــيــاب 
طــويــل عــن الــواجــهــة، عــاديــا. فــهــو جــاء 
في ظرف استثنائي تمرّ به السعودية 
وقــيــادتــهــا، جــعَــل ولـــي الــعــهــد، محمد 
الاستعانة  إلــى  فــي حاجة  بــن سلمان، 
بــشــرعــيــة والـــــــده. ويــعــيــد ظـــهـــور المــلــك 
حديثاً، إلى الأذهــان، تأمينه قبل أكثر 
»عاصفة الحزم«، حين  من عقد غطاءً لـ
ــادراً عــلــى أداء مــهــامــه،  ــ ــزال قــ ــ ــان لا يـ كــ
 الحرب على اليمن بدا في 

ّ
ولو أن شن

بالتنسيق  خذ 
ُّ
ات أميركياً،  قــراراً  أصله 

مــع ابـــن ســلــمــان الـــذي كـــان فــي حينها 
ــم يــصــبــح بــعــد ولــيــا  ــراً لــلــدفــاع، ولـ ــ وزيـ
اليمني  المــــأزق  فـــإن  وبــالــتــالــي،  للعهد. 
الحالي، الذي يُعتبر من تبعات الحرب 
الأصلية، بدأ قبل أن يكون ابن سلمان 
ه في العلن، 

ّ
خاذ القرار، أقل

ّ
قادراً على ات

مُلقاة  مسؤولية  هــكــذا  إن  إذ  بــمــفــرده؛ 
بمجملها،  الحكم  مؤسّسة  عاتق  على 
وليست على فرد واحــد. كما أن محمد 
بـــن نـــايـــف، وهــــو مــنــافــس رئــيــس لابــن 
ســلــمــان يقبع فــي الــســجــن حــالــيــا، كــان 

وقــتــهــا ولــيــا لــلــعــهــد، ويــمــكــن تحميله 
اك 

ّ
جزءاً من المسؤولية، ولو أنه ظهر مذ

مُبعَداً عن دائرة التأثير الفعلي.
على أيّ حــال، فــإن ولــيّ العهد الحالي 
الانــتــكــاســة  تــحــمّــل  لا يستطيع وحــــده 
الأخيرة التي مُنيت بها السعودية أمام 
له  لتها 

ّ
التي مث العالم، والإهانة  مرأى 

الانتكاسة،  هــذه  وضعت  إذ  شخصياً، 
ابــن سلمان، مــجــدّداً، فــي أزمــة لا يبدو 
 أمــامــه لــلــخــروج منها، 

ً
أن ثــمّــة ســبــيــا

الخارجية  بالمغامرات  التذكير   
ً
معيدة

ــيــه منصب وزيــر 
ّ
الــتــي قــادهــا منذ تــول

يه ولاية 
ّ
الدفاع عام 2015، ثمّ بعد تول

العهد في عام 2017، والتي فشل فيها 
جــمــيــعــا بــاســتــثــنــاء نــجــاحــه الــنــســبــي 
للإمارات  الموالية  الفصائل  إخــراج  في 
ــه فــــي وقـــت  ــرقــ مــــن جـــنـــوب الـــيـــمـــن وشــ
سابق من العام الجاري - والــذي ربّما 
قــد شجّعه على خــوض المعركة  يــكــون 
ابــن سلمان،  انتقل  -. وبعدما  الأحـــدث 
بـــالاســـتـــفـــادة مـــن تــلــك الـــتـــجـــارب، إلــى 
التفاوض والتسويات، جاءت  سياسة 
المربع  إلى  رجِعه 

ُ
لت الأخيرة  التطوّرات 

النار  ــرة  دائـ إلــى  المملكة  وتعيد  الأول، 
الــتــي كــافــح هــو لإخــراجــهــا مــنــهــا، بما 
يتيح الانصراف إلى مشاريعه الكبرى 

قـــطـــر.  ــتــــى  وحــ والأردن،  والإمــــــــــــــارات، 
ورغــم أن ابن سلمان استمرّ في مسار 
 

ّ
الانفتاح على إيران والحوار معها، إل

أنه لا يبدو في موقع التأثير - لا على 
طهران، ولا على واشنطن أو تل أبيب 
- فــي سبيل إنــهــاء الــحــرب، أو تجنيب 

بلاده تداعياتها.
ــثــــر مــــع الــفــشــل  ــمّـــق أكــ  المــــــــأزق تـــعـ

ّ
لــــكــــن

ــر الـــحـــمـــايـــة. فــالــرئــيــس  ــ فــــي تــنــويــع أطـ
ل 

ّ
الأميركي، دونالد ترامب، رفض التدخ

ــارات على  ــ  غـ
ّ
لــصــالــح الــســعــوديــة بــشــن

قـــوات حــركــة »أنــصــار الــلــه« فــي اليمن. 
ل 

ّ
لا بل إنــه ذهــب في اتجاه معاكس مث

إحــراجــا أكــبــر لابـــن ســلــمــان الـــذي طلب 
ل مباشرة في اتصال هاتفي 

ّ
منه التدخ

ــراه بـــه، الأســـبـــوع المـــاضـــي؛ إذ جـــدّد  ــ أجـ
ترامب، بشكل غير مباشر، حرصه على 
الــتــفــاهــم مــع »أنـــصـــار الــلــه« عــلــى وقــف 
إطلاق النار بينهما، وذلك رغم استثناء 
الحركة، السفن السعودية، من السماح 
بالعبور في مضيق باب المندب والبحر 
الأحمر. أيضاً، لم يتمكّن ابن سلمان من 
ين ضمن »حلف 

َ
يه الجديدت

َ
جرّ حليفت

مــكــة«، تــركــيــا وبــاكــســتــان، إلـــى الــحــرب، 
ليتبيّ أن الحلف المولود حديثاً، مجرّد 
حبر على ورق، كما أنه لم يستطع جلب 

التي بنى عليها شرعيته.
التعقيد  اليمن أضفت مزيداً من  حرب 
على مأزق ابن سلمان. فهو، في الأصل، 
ق 

ّ
كان أمام خيارات صعبة في ما يتعل

بالحرب على إيران، وذلك نتيجة فشل 
الــهــجــوم الأمــيــركــي - الإســرائــيــلــي في 
ــداف المـــرجـــوّة مــنــه، وعــدم  تحقيق الأهــ
تمكّنه هو من الضغط في اتجاه وقف 
بالكامل  السعودية  أو تحييد  الحرب، 
ــــــــرت عــلــيــه 

ّ
عـــنـــهـــا، عـــلـــمـــا أن إيــــــــران وف

مشاكل كثيرة بعدم استهدافها القوات 
الأميركية في المملكة، بالكثافة نفسها 
الــتــي اســتــهــدفــت بــهــا قــواعــد الــولايــات 
ــويــــت،  ــكــ ــريــــن، والــ ــبــــحــ ــي الــ ــ ــدة فـ ــتــــحــ المــ

ً
ة« الأميركية تزداد ثقلا ابن سلمان أمام الاختبار الأقسى: »العباء

ح لأميركا بجبهة باب المندب
ّ

إيران تلو

لقاء نيويورك: شروط متبادلة جديدة
ً

هجوم استباقي شمالا

ع
ّ

صنعاء تتوق

 الجنوبي
ّ

 اشتعال الحد
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اليمين يأكل أبناءه

الرئيس الصيني يبلغ ترامب دعمه 

عودة طهران وواشنطن إلى 

اتفاق السلام

ل الظروف التي 
ّ
ربما تمث

 بها المملكة حالياً، 
ّ
تمر

 المنطقة، 
ّ

ومعها كل

 
ّ
الاختبار الأقسى لولي

العهد حتى الآن

ــى نــتــائــج  ـــجـــهـــت الأنــــظــــار إلــ
ّ
وفــيــمــا ات

الـــلـــقـــاء بــــن الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي، شــي 
جين بينغ، وترامب، لمعرفة ما إذا كان 
سيشكّل »مفتاح« كسر الجمود، نقلت 
أبلغ  أن شــي  الأنــبــاء الصينية  وكــالــة 
إيــران والــولايــات  ترامب دعمه لعودة 
ــاق الـــــســـــام. وفـــي  ــ ــفـ ــ ــتــــحــــدة إلــــــى اتـ المــ
الــســيــاق نــفــســه، أعــلــن رئــيــس الــــوزراء 
الــبــاكــســتــانــي، شــهــبــاز شــريــف، أمــس، 
ــــاده تـــــؤدّي دور  مـــن نـــيـــويـــورك، أن بـ
مؤكداً  والمحايد«،  الصادق  »الوسيط 
عة 

ّ
أنه رغم حصول تطوّرات غير متوق

في أعقاب توقيع مذكّرة تفاهم إسلام 
ــزال عــازمــة  ــاد، فـــإن بــاكــســتــان »لا تــ ــ آبـ

انقسام داخل النظام الإيراني، أو إلى 
بــمــا سيُضعِف  اضــطــرابــات داخــلــيــة، 
في نهاية المطاف موقفه في المواجهة 
مــع واشــنــطــن. مــع هـــذا، ورغـــم أن لقاء 
ــركــــي فــي  ــيــ ــن الإيـــــرانـــــي والأمــ ــدَيــ ــوفــ الــ
أيّ نتيجة، إلا  نيويورك لم يُسفِر عن 
وجهود  الدبلوماسية  المـــشـــاورات  أن 
أن  تــزال مستمرّة. ويبدو  الوساطة لا 
ل 

ّ
ما جرى في الساعات الماضية، يمث

المحاولة الأخــيــرة لمنع وصــول المسار 
الـــدبـــلـــومـــاســـي إلـــــى طـــريـــق مـــســـدود، 
حـــالـــة  ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ دون  ــلــــولــــة  ــيــ والــــحــ
الاستنزاف الراهنة أو احتمال اندلاع 

حرب أوسع نطاقاً بين الجانبَين.

صنعاء - رشيد الحداد

المــرّة،  هــذه  استباقياً  أمــس، هجوماً  قــوات صنعاء،  ت 
ّ
شن

عــلــى أهــــداف فــي جــنــوب الــســعــوديــة، وذلــــك بــعــد رصــدهــا 
ــال الــجــبــهــات  ــعــ اســــتــــعــــدادات ســــعــــوديــــة، مـــنـــذ أيـــــــام، لإشــ
 منها 

ً
الــحــدوديــة مــع شمال اليمن. وفــي مــا يبدو محاولة

الشرق والغرب،  الثقيلة في جبهات  لتعويض خساراتها 
تــحــشــد الــــريــــاض آلاف المـــقـــاتـــلـــن مــــن جــنــســيــات يــمــنــيــة 
ــي الــطــوال 

َ
وســودانــيــة فــي مــعــســكــرات تــدريــب فــي مــنــطــقــت

ل فيه  سجَّ
ُ
وصامتة جنوب غربي منطقة جيزان، في وقت ت

للمملكة  التابع  الملاحيط  محور  فــي  مماثلة  اســتــعــدادات 
جنوب غربي محافظة صعدة.

وأوضح الناطق باسم قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، 
أن العملية »طاولت تجمّعات وتحشيدات العدو السعودي 
فــــي قــــطــــاع جــــيــــزان بـــعـــشـــرات الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
سيّرة«، مضيفاً أنها جاءت »ردّاً على تصاعد 

ُ
والطائرات الم

الــصــاروخــي بأكثر مــن 200 صـــاروخ استهدفت  الــعــدوان 
ورصد  وحجة،  صعدة  ي 

َ
محافظت في  الحدودية  المناطق 

الهجوم  أن  وتــابــع  لــلــعــدو«.  الــبــري  التصعيد  ــطــات 
ّ
مــخــط

والسيطرة،  والقيادة  العمليات  عالية غرف  ة 
ّ
»بدق أصــاب 

ومخازن الأسلحة، ومواقع استراتيجية لما يُسمّى الفرقة 
السادسة طوارئ في منطقة الطوال، إلى جانب استهداف 
مــنــصّــات إطـــاق الــصــواريــخ فــي معسكر الــدغــاريــر، وعــدّة 
معسكرات أخرى في جيزان، ما أسفر عن مصرع وإصابة 
المـــئـــات مـــن ضــبــاط وجـــنـــود الـــعـــدو الـــســـعـــودي والمــرتــزقــة 
الــســودانــيــن واليمنيين، وتــدمــيــر وإحــــراق عــدد كبير من 

مخازن العتاد«.
ــــادت مـــصـــادر اســتــخــبــاراتــيــة فـــي صــنــعــاء،  مـــن جــهــتــهــا، أفـ
ــذت، فجر أمـــس، عملية 

ّ
»الأخـــبـــار«، بــأن »أنــصــار الــلــه« نــف

معسكراً  خلالها  استهدفت  المــاحــيــط،  منطقة  فــي  أخـــرى 
السادسة طــوارئ«  »الفرقة  الأول في  اللواء  يتبع  تدريبياً 
فــي منطقة الــطــوال غــربــي جــيــزان، وتــجــمّــعــات أخـــرى من 
الـــلـــواء الــثــانــي فـــي الــفــرقــة نــفــســهــا، إلـــى جــانــب تــجــمّــعــات 
على  هجوم  لتنفيذ  استعدادها  أثناء  السودانية  للقوات 
مــحــور مــيــدي شــمــالــي الــحــديــدة. وبــحــســب المـــصـــادر، أدّت 
العملية إلى مقتل ما بين 80 و100 عنصر من تلك القوات، 

وجرح العشرات، منهم سعوديون وسودانيون.
ت 

ّ
ــعــدّ هـــذه العملية، الأولــــى مــن نــوعــهــا مــنــذ أن شن

ُ
وإذ ت

ــلــــه« نـــحـــو 40 هـــجـــومـــا عـــلـــى مــــواقــــع الــجــيــش  »أنــــصــــار الــ
السعودي ومعسكراته في مختلف جبهات الحدّ الجنوبي، 
منتصف عام 2021، فهي تبيّ استعداد صنعاء لمواجهة 
شاملة على الحدود، ونقل المعركة إلى الداخل السعودي. 
»الأخــبــار«، أن  وفــي هــذا الإطــــار، يــؤكــد مــصــدر عــســكــري، لـــ
الــتــصــعــيــدي شــمــالًا سيعيد جبهات  الــســعــودي  الــتــوجّــه 
جيزان ونجران كافة إلى الاشتعال، مشيراً إلى أن »أنصار 
نجران.  مدينة  تخوم  على  متقدّمة  بمواقع  تحتفظ  الله« 
الــحــدوديــة  الجبهات  فــي  أيّ تصعيد  أن  المــصــدر  ويعتبر 
سيمنح صنعاء فرصة لمضاعفة الضغوط العسكرية على 
إسقاط مدينة  إلــى  الموقف  تطوّر  الــريــاض، غير مستبعِد 

سعودية كبرى في حال أمعنت المملكة في التصعيد.
القرى  ضــدّ  التصعيد  أخــيــراً،  السعودية،  تعمّدت  وكــانــت 
ي صعدة وحجة، وهو ما أدّى إلى 

َ
الحدودية في محافظت

وقــوع عــدد مــن الجرائم والانــتــهــاكــات التي أثـــارت إدانــات 
ــي، فــــإن الــســلــطــات رصـــدت 

ّ
حــقــوقــيــة. ووفــــق مــصــدر مــحــل

عــشــرات الاعــــتــــداءات عــلــى قـــرى فــي مــديــريــات رازح غمر، 
القوات  أن  إلــى  المصدر  والظاهر، ومـــران، وقطابر. وأشــار 
السعودية استخدمت القصف المدفعي والصاروخي ضدّ 
ها هجمات 

ّ
 عن شن

ً
القرى المأهولة بالسكان في رازح، فضلا

الهجومية والحربية على بنى  سيّرة 
ُ
الم بالطائرات  جوية 

 الــطــيــران الــســعــودي 
ّ
ــن تحتية فــي قــطــابــر ومـــــران. كــمــا شـ

غارات على قرى واقعة ضمن مديريات بكيل المير، وحرض، 
في  التصعيد  هــذا  وجــاء  غربي محافظة حجة.  ومستبا، 
أعقاب زيارات قامت بها قيادات سعودية وأخرى يمنية - 
من بينها عضو »المجلس الرئاسي« عثمان مجلي -، إلى 
محاور كتاف ومــران وميدي، الأسبوع الماضي، وذلــك في 

إطار الترتيب للتصعيد.

يحيى دبوق

يدخل معسكر بنيامين نتنياهو الاستحقاق 
لكنه  الشكل،  في  المقبل متماسكاً  الانتخابي 
يخفي، في ما وراء تماسكه، صراعاً متزايداً 
ذلــك بأن  النفوذ.  اليمين وعلى  على أصــوات 
ــزاب هـــذا المــعــســكــر وكــتــلــه لا تــتــنــافــس مع  أحــ
ــا بــيــنــهــا أيــضــا  مــعــارضــيــهــا فـــقـــط، بـــل فـــي مـ
على من يملك الوزن الأكبر في تحديد هويّة 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة. ومــــن هــنــا، فــــإن مستقبل 
ــر بــتــنــاقــضــاتــه الــداخــلــيــة، 

ّ
الائـــتـــاف قـــد يــتــأث

ـــر بـــالمـــواجـــهـــة مــــع خــصــومــه. 
ّ
ــا يـــتـــأث ــقـــدر مــ بـ

وبحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، يحصد 
ائتلاف نتنياهو ما بين 49 و53 مقعداً، فيما 
يحصل منافِسوه على ما بين 53 و58 مقعداً، 
الــداخــل  فلسطينيّي  ــلــي 

ّ
مــمــث قــوائــم  وتــحــوز 

الائتلاف  المعسكرَين  من  أيٌّ  يريد  لا  الذين   -
قدّم 

َ
معهم - ما بين 11 و14 مقعداً. ويعني ما ت

يْ لا  أن أيّاً من المعسكرَين الرئيسَين اليهوديَّ
يقترب من عتبة الـ61 مقعداً اللازمة لتشكيل 
حكومة، وأن الحسم الانتخابي المباشر بات 
مُستبعداً، الأمر الذي يجعل القدرة على بناء 
تــحــالــفــات مـــا بــعــد الانــتــخــابــات هـــي المــعــيــار 
يفوز  التي  المقاعد  للتفوّق، لا عدد  الحقيقي 

 طرف.
ّ

بها كل
الــــخــــافــــات داخــــــــل المــعــســكــر  ولا تـــتـــمـــحـــور 
الــيــمــيــنــي حــــول بـــرامـــج اقــتــصــاديــة أو رؤى 
اجتماعية متباينة فحسب، بل تكاد تنحصر 
فـــي الـــســـبـــاق عــلــى إظـــهـــار الـــقـــدر الأكـــبـــر من 
مساحة  أن  خــصــوصــا  والــتــطــرّف،  اليمينيّة 
ــافـــس مـــــحـــــدودة بــــالــــشــــرائــــح الـــنـــاخـــبـــة  ــنـ ــتـ الـ
صاً حادّاً في حجم 

ّ
اليمينية فقط، وأن ثمّة تقل

 من أحزاب 
ّ

دة. وإذ يسعى كل ــتــردِّ
ُ
الشرائح الم

المعسكر المذكور، من الآن، إلى توسيع نفوذه، 
لا لــيــضــمــن مـــقـــعـــداً أو مـــقـــاعـــد إضـــافـــيـــة فــي 
الحكومة المقبلة فحسب، بل ليكون قادراً على 
التأثير في قراراتها وتحديد أولوياتها، فإن 
هذا التنافس يقود إلى مزايدة متصاعدة بين 
الأكثر تشدّداً  الخطاب  فمن يطرح  الأحـــزاب؛ 
اليميني  الــجــمــهــور  الـــذي يكسب رضـــى  هــو 
ما خشي أحدهم 

ّ
أنــه كل وأصـــواتـــه، فــي حــن 

خسارة أصــوات لمصلحة منافسين يفوقونه 
حـــدّة فــي الــخــطــاب، ارتــفــع سقف مــواقــفــه هو 
أيضاً. وهــكــذا، وبــدلًا من أن يكون الاختلاف 
الــداخــلــي وســيــلــة لــتــوســيــع قــاعــدة الائــتــاف 
دة إلــيــهــا، يــتــحــوّل إلــى  ــردِّ ــتــ ــ بــضــمّ شـــرائـــح مُ
سباق على تمثيل أكثر الأجنحة تطرّفاً داخل 

الشريحة الناخبة نفسها.
ـــلـــقـــاة عــلــى عــاتــق 

ُ
ــثــقــل المــهــمّــة الم

َ
ومــــن هــنــا، ت

نــتــنــيــاهــو؛ فــبــالــنــســبــة إلـــيـــه، لا تــكــمــن أهمية 
نتيجة الانتخابات في عدد المقاعد التي يفوز 
بها »الليكود« فحسب، بل في موقع الأخير 

داخــل معسكر اليمين. فإن حافظ حزبه على 
سع الهامش لديه 

ّ
فارق واضح عن شركائه، ات

لإدارة الائتلاف والموازنة بين مطالب أطرافه 
ــا إذا خــــرج مـــن الانــتــخــابــات  ــ المـــتـــعـــارضـــة. أمّـ
بموقع أضعف، فقد يجد نفسه مضطرّاً إلى 
ــازلات أكــبــر لــشــركــائــه. فـــي الــوقــت  ــنـ تــقــديــم تـ
يبدو  الــذي  نتنياهو،  اهتمام  ينصبّ  نفسه، 
أن معسكره لن يتمكّن من الوصول إلى عتبة 
الـ61 مقعداً اللازمة لتشكيل حكومة ائتلافية 
- وهو ما يتبيّ حالياً من استطلاعات الرأي 
-، عــلــى مــنــع خــصــومــه مـــن الـــحـــصـــول على 
أغــلــبــيــة مــمــاثــلــة. بــاخــتــصــار، ثـــمّـــة تــحــدّيــان 
»الليكود«  الحكومة: تعزيز قوة  أمــام رئيس 
ومنع  على حساب شركائه،  داخــل معسكره 

الخصوم من بناء أغلبية بديلة.
ــده فــي  ــريــ ــا يــ ـــق لــنــتــنــيــاهــو مــ

ّ
ــق ـــحـ

َ
ــا ت وإذا مــ

ــصــل بــالــتــحــدّي الــثــانــي، فـــإن الــجــمــود 
ّ
مـــا يــت

الــســيــاســي يــصــبــح هـــو الــســيــنــاريــو الأكــثــر 
ــال أخـــفـــق أيّ طــــرف في  تــرجــيــحــا، إذ فـــي حــ
ـــجـــه إســـرائـــيـــل إلـــى 

ّ
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة، قــــد تـــت

انــتــخــابــات جـــديـــدة، فــيــمــا يــســتــمــر الائــتــاف 
الحالي قائماً وقابضاً على القرار السياسي 
شأن  ومــن  انتقالية.  حكومة  بوصفه  فيها، 
ـــتـــا، 

ّ
ــذا الــــوضــــع أن يــمــنــح نــتــنــيــاهــو، مـــؤق ــ هـ

فـــرصـــة لــلــبــقــاء فـــي مـــوقـــع الــســلــطــة وإعـــــادة 
تــرتــيــب حــســابــاتــه الــســيــاســيــة، فـــي انــتــظــار 
الأمــور  تمضي  هل  لكن  التالية.  الانتخابات 
حقاً في الاتجاه الذي يريده زعيم »الليكود«؟ 
الأرجح لا. فحتى لو نجح في منع الخصوم 
أمــد حكومته  ــال  بــنــاء أغلبية بديلة وأطـ مــن 
فــإن مــا يكسبه هــو وقــت إضافي  الانتقالية، 
الداخلي الذي  التنافس  فحسب، في حين أن 
ــة الــجــمــود  ــالـ ــــى حـ  إلـ

ً
ــا ــ ــــع بــمــعــســكــره أصــ دفـ

هذه، لن يهدأ بمجرّد ترحيل الاستحقاقات. 
وعليه، سيستمرّ حلفاء نتنياهو في المزايدة 
ــلـــى بــــعــــض، فــــي انــــتــــظــــار جــولــة  بــعــضــهــم عـ
الأطـــراف   

ّ
كـــل فيها  تعيد  إضــافــيــة  انتخابية 

يستفيدون  قــد  خصومهم  فيما  حساباتها، 
مكاسبهم  تعزيز  فــي  محتملة  متغيّرات  مــن 
في الجولة المقبلة. وفي هذه الحالة، قد يجد 
ممّا  أكثر تعقيداً  إزاء وقائع  نتنياهو نفسه 

يواجهه اليوم.

ومــركّــزة على بــذل مــزيــد مــن الجهود 
لخفض التصعيد«.

بالتوازي، وضمن التحرّكات الإيرانية 
في أروقة الأمم المتحدة، عقد الرئيس 
لقاءات  وعراقجي  بزشکیان،  مسعود 
ــتــــمــــاعــــات  عــــــديــــــدة عــــلــــى هـــــامـــــش اجــ
ــة، تــــمّ مــعــظــمــهــا مع  ــامـ ــعـ الــجــمــعــيــة الـ
مـــســـؤولـــن أوروبــــيــــن وغـــربـــيـــن، من 
الــعــام لحلف »الــنــاتــو«،  بينهم الأمـــن 
ورئـــيـــس المــجــلــس الأوروبــــــــي، ووزيــــر 
ــة الألمــــــــــانــــــــــي. وحـــــرصـــــت  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ
ــران، مــن خــال هــذه الــلــقــاءات، على  إيــ
إلى  انــخــراط  أيّ  مــن  المعنيّين  تحذير 
جــانــب الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــحــرب 
إيـــران، كما سعت لمنع  والضغط على 
واشنطن  تريد  التي  الــصــورة  تثبيت 
تكريسها عن الأوضــاع الراهنة؛ وهو 
الــنــهــج ذاتــــه الــــذي اعــتــمــده بزشکیان 
ــة، إذ  ــيـ ــعـ ــمـ خــــــال خـــطـــابـــه أمــــــــام الـــجـ
تــــحــــدّى الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي الــــروايــــة 
بــاده  أن  مــؤكــداً  لواشنطن،  الرسمية 
ــة إرهــابــيــة«، بــل »ضحية  ليست »دولـ
لــإرهــاب والـــعـــدوان الــخــارجــي«. كما 
ــرانــــي سيصمد  الإيــ الــشــعــب  أن  ــزم  جــ
في مواجهة العدوان والحرب الظالمة، 
مُــعــلِــنــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه الاســتــعــداد 
لـــلـــتـــفـــاوض وتـــســـويـــة الـــقـــضـــايـــا عــبــر 
إيــران  أن  مبيّناً  الدبلوماسي،  المــســار 
تــضــع الـــحـــرب والـــتـــفـــاوض مــعــا على 
جـــــدول أعـــمـــالـــهـــا، وتـــرســـم وفــــق هــذه 
ــح ســـيـــاســـتـــهـــا تـــجـــاه  ــامــ المــــقــــاربــــة مــ

المرحلة المقبلة.
العسكري  المستشار  ر 

ّ
حــذ جهته،  مــن 

ــيـــى رحـــيـــم  لـــلـــمـــرشـــد الإيــــــــرانــــــــي، يـــحـ
أيّ هــجــمــات  أن  مــــن  ــــس،  أمــ صــــفــــوي، 
ــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ـــهـ

ّ
ــن أخــــــــرى تـــشـ

ــران قــد تـــؤدي إلــى  وإســرائــيــل عــلــى إيــ
توسع جغرافي للنزاع »حتى المحيط 
الــهــنــدي«، مــنــبّــهــا، فــي مقطع مُــصــوّر 
ــه »مــع  ــالـــة »فـــــــارس«، إلــــى أنــ ــتــه وكـ

ّ
بــث

امتداد النزاع الآن من الخليج ومضيق 
حتمل 

ُ
هرمز إلى البحر الأحمر، فمن الم

النطاق، ردّاً على حرب  سع هــذا 
ّ
أن يت

مــحــتــمــلــة، حــتــى المــحــيــط الــهــنــدي، أو 
ربّما أبعد منه«. وعبّر عن اعتقاده بأن 
الإيرانية  الإقليمية  المياه  بين  »الربط 
ي هرمز 

َ
الأحمر، وبين مضيق والبحر 

الحرب.  المــنــدب، سيغيّر ساحة  وبــاب 
فإذا بدأ الأميركيون حرباً جديدة فقد 
تتمحور  أمامهم جبهة جديدة  فتح 

ُ
ت

ــاب المـــنـــدب«،  حـــول الــبــحــر الأحـــمـــر وبــ
مــضــيــفــا: »نـــحـــن والـــيـــمـــنـــيـــون لــديــنــا 
مــصــيــر مــشــتــرك ويـــدافـــع بــعــضــنــا عن 
ذت 

ّ
بعض«. لكن صفوي أكد أنه »إذا نف

ــقــتــرحــة، 
ُ
الم بــنــودنــا السبعة  واشــنــطــن 

الإيــــرانــــيــــن  ــؤولــــن  ــســ المــ أن  فـــأعـــتـــقـــد 
السفن  ــرور  مــ آلـــيـــات  ــة  ــ دراسـ يمكنهم 
عبر مضيق هرمز، بطريقة مختلفة«.

هل يشكّل لقاء ترامب وشي »مفتاح« كسر الجمود؟ )من الويب(

يبدو الجمود السياسي هو 

السيناريو الأكثر ترجيحاً

ــعــقــب وفـــاء 
َ
إلــــى مـــفـــاوضـــات لاحـــقـــة، ت

الولايات المتحدة بالتزاماتها.
بمواقفهما  ين 

َ
الطرف تمسّك   

ّ
ظــل وفــي 

التوصّل إلى  القصوى، يبدو احتمال 
 .

ً
الــقــريــب ضئيلا المستقبل  فــي  اتــفــاق 

وبناءً على ذلك، لا تزال تأمل إيران في 
أن تؤدي حالة الاستنزاف الراهنة إلى 
انتخابات  في  »الجمهوريين«  هزيمة 
»الــكــونــغــرس«،  الــتــجــديــد الــنــصــفــي لـــ
ــاف مــــوقــــع الـــرئـــيـــس  ــ ـــعـ ومــــــن ثــــــمّ إضــ
الأمـــــيـــــركـــــي، دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب. وفــــي 
ــل، تــســتــمــرّ الــــولايــــات المــتــحــدة  ــابـ ــقـ المـ
فــي الــتــعــويــل عــلــى احــتــمــال أن تـــؤدّي 
الضغوط الاقتصادية إمّا إلى حدوث 

فــي الــســابــق، فبينما تــصــرّ الــولايــات 
ــودة حــــركــــة الــســفــن  ــ ــ المـــتـــحـــدة عـــلـــى عـ
وتطالب  طبيعتها،  إلـــى  المــضــيــق  فــي 
النووي  البرنامج  على  قيود  بفرض 
ــران، إلـــى جانب  ــ ــرانـــي، تــشــتــرط إيـ الإيـ
 - الجبهات  جميع  على  الحرب  إنهاء 
بما فيها لبنان وغزة -، ورفع الحصار 
الـــــبـــــحـــــري، والإفـــــــــــــــراج عــــــن الأصــــــــول 
الإيــرانــي  الــتــفــاهــم  ــجــمّــدة، وتثبيت 

ُ
الم

- الــعُــمــانــي بــشــأن حــركــة المـــاحـــة في 
»هــــرمــــز«، عــــدم فــــرض أيّ قـــيـــود على 
المرحلة،  هــذه  فــي  الــنــووي  برنامجها 
، على غرار ما كان عليه 

ّ
وإحالة الملف

الأمــــر فــي مـــذكّـــرة تــفــاهــم إســــام آبـــاد، 

طهران - محمد خواجوئي

تـــتـــواصـــل، عـــلـــى هـــامـــش اجــتــمــاعــات 
ــتـــحـــدة،  ــم المـ ــة لــــأمــ ــ ــامّ ــعــ الـــجـــمـــعـــيـــة الــ
إلى  الرامية  الدبلوماسية  المــشــاورات 
خــفــض الــتــوتــر بــن إيــــران والـــولايـــات 
المتحدة، ومحاولة التوصّل إلى اتفاق 
من  المنطقة،  في  الحرب  لإنهاء  جديد 
أيّ مــؤشــرات  ــبــرز حتى الآن 

َ
ت أن  دون 

عــلــى إحــــراز تـــقـــدّم. وبــحــســب مــصــادر 
ـــلـــعـــة تـــحـــدّثـــت إلـــى 

ّ
دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــط

ــقـــاء الــــــذي عُـــقـــد،  ــلـ ــإن الـ ــ »الأخــــــبــــــار«، فـ

الثلاثاء الماضي، بين وزير الخارجية 
 من 

ّ
ــل الإيــــرانــــي، عــبــاس عــراقــجــي، وكــ

الأمــيــركــي، ستيف  الــرئــاســي  المبعوث 
الأميركي،  الرئيس  وصهر  ويتكوف، 
ــركّــز 

َ
جــاريــد كــوشــنــر، فــي نــيــويــورك، ت

الجديدة«  »الــشــروط  استعراض  على 
ــرام اتـــفـــاق، مـــن دون أن  ــ ــن لإبــ

َ
لــلــطــرف

يــتــمّ الــتــوصّــل إلـــى أيّ »نــقــطــة تفاهم 
مــشــتــركــة«. وأشــــارت المــصــادر إلـــى أن 
برَمة 

ُ
الم التفاهم«  »مذكّرة  إلى  العودة 

في 18 حزيران بين طهران وواشنطن، 
لـــم تــعُــد مــطــلــبــا لأيّ مـــن الــطــرفــن؛ إذ 
بــإدخــال تعديلات   منهما 

ّ
يُــطــالِــب كــل

على بعض بنودها، وهو ما يزيد من 
تعقيد مسار المفاوضات.

 مـــن الــجــانــبَــن يسعى 
ً ّ
ــا ويـــبـــدو أن كــ

ــه الــــتــــفــــاوضــــي  ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ ــز مـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ إلـــــــــى تـ
بــالاســتــنــاد إلـــى معطيات المـــيـــدان؛ إذ 
راهِن إيــران على ورقة مضيق هرمز 

ُ
ت

العالمي،  الاقــتــصــاد  على  وتداعياتها 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ فــــي حــــن تــــعــــوّل الــ
ــري وتـــشـــديـــد  ــحــ ــبــ ــار الــ ــحــــصــ عــــلــــى الــ
الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة عــلــى طــهــران. 
ين 

َ
الطرف مطالب  أن  يَظهر  هــنــا،  ومــن 

أصبحت أكثر تشدّداً ممّا كانت عليه 

»جهاديين« من سوريا للقتال في اليمن 
على نطاق واسع، خصوصاً أنه خشي 
ارتداد هؤلاء - لاحقاً - الذين قد يجدون 
بيئة حاضنة لهم في مجتمع إسلامي 
ما  وهــو  السعودي،  كالمجتمع  محافظ 
يــتــعــارض مــع سعيه لإبــعــاد مجتمعه 

عن تلك الصورة.
 المشكلة الحقيقية أمام السعودية 

ّ
لكن

الخيار  اعــتــمــاد  أنــهــا لا تستطيع  هــي 
ـــل فـــي وقــف 

ّ
الــســهــل المــمــتــنــع، والمـــتـــمـــث

ــاق مـــــع صـــنـــعـــاء،  ــفــ ــاتــ حــــــرب الـــيـــمـــن بــ
وتحييد نفسها - في الوقت عينه - عن 
الــحــرب عــلــى إيــــران، أيــضــا بــاتــفــاق مع 
الأخيرة يمنع فعلياً استخدام الأراضي 
السعودية في الهجوم عليها. بتعبير 
آخر، مشكلة ابن سلمان الأساسية هي 
مع الولايات المتحدة نفسها، أكثر ممّا 
هي مع إيران أو اليمن؛ فهو لا يستطيع 
الـــخـــروج مــن الــعــبــاءة الأمــيــركــيــة، وإن 
كـــــان يــمــلــك هـــامـــشـــا صـــــار يـــبـــدو الآن 
أضـــيـــق مـــمّـــا كــــان يُــعــتــقــد. والــــولايــــات 
ــتــــي تــحــمــي  ــل، الــ ــابــ ــقــ ــدة، فــــي المــ ــتــــحــ المــ
وجـــود الــنــظــام فــي الــســعــوديــة بمجرّد 
اه، لا تستطيع توفير حماية 

ّ
أنها تتبن

 
ّ

ظــل فــي  ســيــمــا  ولا  للمملكة،  حقيقية 
 عــن تحصين قــواعــدهــا 

ً
عــجــزهــا أصـــا

الـــعـــســـكـــريـــة وجـــنـــودهـــا فــــي الــخــلــيــج. 
ــل إذا 

ّ
قــد يــتــعــنّ عــلــى واشــنــطــن الــتــدخ

ــارج، لكن  ــدّداً مــن الـــخـ ــهـ ــان الــنــظــام مُـ كـ
هذه ليست هي الحال الآن، علماً أنها 
تهدّده  أن  التي تستطيع  هــي وحــدهــا 
 

ّ
مــن الـــداخـــل، نــظــراً إلـــى إمــســاكــهــا بكل

مراكز القوى الداخلية، من أفراد أسرة 
ــات اقــتــصــاديــة  ــاعـ ــطـ ــــن وقـ ــزة أمـ ــهــ وأجــ
ــتـــى مـــعـــارضـــن.  ــيــــوخ قـــبـــائـــل، وحـ وشــ
وتلك هي نقطة القوة التي يمكنها من 
خلالها التحكّم إلى حدّ كبير بخيارات 
الــذي  الهامش  أن  فــي حــن  السعودية، 
أنه  ى فقط من 

ّ
ابــن سلمان يتأت يملكه 

ــه لا  اســتــطــاع الإمـــســـاك بــالــســلــطــة، وأنــ
مــصــلــحــة لــأمــيــركــيــن فـــي دفـــعـــه إلــى 
يزيد عليه صعوبة تحمّل  الــذي  الحدّ 
ــنـــطـــن، ولا  تــبــعــات الــتــحــالــف مـــع واشـ
ســيــمــا أنـــهـــم، بــــدورهــــم، اخـــتـــبـــروا، في 
تغيير شكل  إمكانية  بايدن،  عهد جو 

التحالف مع المملكة، وفشلوا.
ــل الــــظــــروف الـــتـــي تـــمـــرّ بها 

ّ
ربـــمـــا تــمــث

 المــنــطــقــة، 
ّ

المــمــلــكــة حـــالـــيـــا، ومــعــهــا كــــل
الاخــتــبــار الأقـــســـى لـــولـــيّ الــعــهــد حتى 
ظهِر إن كان يمكنه 

ُ
الآن، وهي التي ست

استخدام الهامش الذي يملكه، وقيادة 
البلاد في الاتجاه الذي يريده.

سع الهامش لدى نتنياهو لإدارة الائتلاف )أ ف ب(
ّ

إن حافظ »الليكود« على فارق واضح عن شركائه، ات

صنعاء تستبق محاولات سعودية لإشعال جبهات الحدود )أ ف ب(

الحدث
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دمشق - الأخبار

ــــي المـــقـــابـــلـــة الـــشـــخـــصـــيـــة الـــخـــاصـــة  فـ
القضائي  المــعــهــد  دورة  إلـــى  بــالــتــقــدّم 
مباشر  بشكل  مــريــم  سُئلت  الأخــيــرة، 
 أصابها بالدهشة، 

ٌ
عن طائفتها. سؤال

ــدّة  ــــدى عــ ــتـــي عـــكـــفـــت، عـــلـــى مـ ــي الـ ــ وهـ
ــام، عــلــى مــراجــعــة أســاســيــات علوم  أيــ
وغيرها  حاكمات 

ُ
الم وأصــول  القانون 

تــحــضــيــراً لـــهـــذه المـــقـــابـــلـــة، فــكــانــت أن 
واجهتها أسئلة »تنتقص« بشدّة من 
قيمة القانون، الذي يُفترض أن يكون 
مــرجــعــهــا الــوحــيــد فــي مــا لــو نجحت 
ق 

ّ
في المسابقة وأصبحت قاضية. تعل

ــــرى مــعــهــا  مـــريـــم ســــاخــــرة عـــلـــى مــــا جـ
بالقول: »شعرتُ أنني على مقربة من 

سؤال: أين كنتُ قبل 14 عاماً؟«.
التي أعقبت سقوط  الفترة  على مــدار 
الــنــظــام الـــســـابـــق، شــهــدت مــؤسّــســات 
ــة،  ــعــ الـــــدولـــــة تـــغـــيـــيـــرات إداريــــــــــة واســ
فيها  العمل  ابتداءً في تسليم  لت 

ّ
تمث

شخصيات  إلــى  مستوياته  بمختلف 
الشمال، ولاحقاً بفتح باب  قادمة من 
تدريجياً  الاستغناء  بغية  التوظيف 
ــادة نسبة  ــ عــن الـــكـــوادر الــســابــقــة، وزيـ
الــتــمــثــيــل الـــعـــددي لــلــمــحــســوبــن على 
الإدارة الجديدة، وصولًا على ما يبدو 
إلــــى اســـتـــبـــدال تــدريــجــي لــقــرابــة 800 
ألــف مــوظــف كــانــوا على رأس عملهم 
فــي مــؤسّــســات الــدولــة المــدنــيــة، لحظة 

سقوط النظام.
ين 

َ
اك شكل

ّ
خذت عملية التوظيف مذ

ّ
ات

رئيسَين: الأول، مباشر من دون التقيّد 
ــأيّ إجـــــــراءات يـــنـــصّ عــلــيــهــا قــانــون  ــ بـ
الـــعـــامـــلـــن وتــــعــــديــــاتــــه والـــتـــعـــامـــيـــم 
الــحــكــومــيــة الــســابــقــة الــــصــــادرة بــهــذا 
الإعـــــان  أن  ســيــمــا  ولا  الـــخـــصـــوص، 
ــتــــوري أقــــــرّ بـــســـريـــان الـــقـــوانـــن  الــــدســ
تتغيّر.  أو  ــعــدّل 

ُ
ت لــم  مــا  والتشريعات 

ــا الــثــانــي، فــنــشــر بــعــض الــجــهــات  ــ وأمّـ
إعـــانـــات عـــن حــاجــتــهــا إلـــى موظفين 
جدد، وهو إجراء يبدو أن خصوصية 
ــط 

َّ
ــســل

ُ
بــعــض المـــؤســـســـات والـــضـــوء الم

عليها دولياً قد فرضاه على الحكومة 
 
ً
فضلا  ،-  

ً
مــثــا كالقضاء   - الانتقالية 

الإداريـــة  التنمية  اســتــعــادة وزارة  عــن 
فــي وقــت لاحــق مهامها فــي الإشـــراف 
على مسابقات التوظيف لدى الجهات 
حصيت، 

ُ
الــعــامــة. وفــي هــذا الــســيــاق، أ

ــة، عــــشــــرات  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ خــــــــال الـــــفـــــتـــــرة المــ

ــات  ــســ الإعـــــــانـــــــات لــــــــــــــوزارات ومــــؤســ
ــيــــة تــــطــــلــــب فــــيــــهــــا مــــوظــــفــــن،  ــكــــومــ حــ
ــم ادّعــــــــاء الـــحـــكـــومـــة وجــــود  ــ ــك رغـ ــ وذلــ
فـــائـــض عـــمـــالـــة فــــي مــعــظــم الــــــــوزارات 

والمؤسّسات.
فــــــــي جــــمــــيــــع تـــــلـــــك الــــــــــحــــــــــالات، كـــــان 
ــد:  الــتــوظــيــف يــنــطــلــق مـــن مــعــيــار واحـ
ــاســـي، عــلــى  ــيـ ــسـ الــــــــولاء والانــــتــــمــــاء الـ
ــاءة ومـــبـــدأ  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــبــــرة والـ حــــســــاب الــــخــ
تكافؤ الفرص، تماماً كما كان يحدث 
ــذا  ــوانــــب. وهــ ســـابـــقـــا فــــي بـــعـــض الــــجــ
يــعــنــي بـــوضـــوح أن الــوظــيــفــة الــعــامّــة 
فــي الــبــاد دخــلــت مــرحــلــة جــديــدة من 
عملية »الــتــســيــيــس«، الـــذي لــن يـــؤدّي 
إلى خسارة المؤسّسات العامة لكوادر 
ذلـــك من  فــقــط، ومـــا يستتبعه  جـــيّـــدة 
تــداعــيــات على أدائــهــا، وإنــمــا سيدفع 
أيضاً الكفاءات والخبرات إلى الهجرة 

بحثاً عن مناخ أفضل للعمل.

عودة إلى الثمانينيات

أخـــــذت ظـــاهـــرة »تــســيــيــس« الــوظــيــفــة 
أحــداث  أعقاب  التوسّع في  العامّة في 
آنـــــذاك، ســعــت السلطة  الــثــمــانــيــنــيــات. 
إلـــى إبــعــاد منتسبي حــركــة »الإخــــوان 
مؤسّسات  عــن  ومــؤيّــديــهــم  المسلمين« 
ــة، وهـــو مــا أنــيــط بشعبة الأمــن  الـــدولـ
الجهات  التي حظرت على  السياسي، 
الــعــامــة تــوظــيــف أيّ شــخــص مــن دون 
ية المباشرة، سواء كان 

ّ
موافقتها الخط

بموجب  أو  عبر مسابقة رسمية  ذلــك 
عــقــد تــوظــيــف ســنــوي أو غــيــرهــمــا من 
ثمّ،  ومــن  القانونية.  التوظيف  أشكال 
نتيجة  توسّعت  أن  الظاهرة  لبثت  ما 
يَّْ: الأول، نشاط بعض  ين أساسي

َ
عامل

السياسيين والأحزاب »المعارضة« غير 
صة؛ والثاني، طبيعة المعلومات 

ّ
رخ

ُ
الم

الواردة بفعل عملية »التقييم« الأمني، 
أخــطــاء كثيرة،  كــانــت تشوبها  والــتــي 
بــــدءاً مـــن مــحــدوديــة أهــلــيــة الــعــنــاصــر 
ـــفـــن بــجــمــعــهــا، مـــــــروراً بــمــاهــيــة 

ّ
ــل ــكـ ـ

ُ
الم

ــا،  ــ ــادرهـ ــ ــــصـ ــلــــوبــــة ومـ ــات المــــطــ ــانــ ــيــ ــبــ الــ
ق من 

ّ
وصولًا إلى ضعف عملية التحق

تلك البيانات.
وعــلــى وقـــع الــتــظــاهــرات الــتــي خرجت 
ألــغــت   ،2011 عــــام  مـــن  آذار  مــنــتــصــف 
الــحــكــومــة المـــوافـــقـــة الأمــنــيــة المــطــلــوبــة 
ــيـــرة، مــنــهــا مــا  ــثـ ــامـــات كـ ــعـ ــاز مـ لإنــــجــ
إلـــى عمله في  الــعــامــل  بــإعــادة  ق 

ّ
يتعل

الأمــر  هــذا   
ّ
لكن المعنية.  العامّة  الجهة 

لــم يــســتــمــرّ ســـوى لــبــضــع ســـنـــوات، إذ 
ســـرعـــان مـــا عـــاد الـــوضـــع إلـــى مـــا كــان 
عـــلـــيـــه ســـابـــقـــا مــــع تــــدهــــور الأوضـــــــاع 
الأمــنــيــة فــي مــنــاطــق عـــديـــدة، وتــوسّــع 
دائـــــرة المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة. وهـــكـــذا، 
 
ً
فــإن المــوافــقــة الأمــنــيــة لــم تــعُــد مطلوبة

لــلــتــوظــيــف فــقــط أو حــكــراً عــلــى جــهــاز 
ــا  ــــت أيـــضـ ــاتـ ــ ــا بـ ــ ــمــ ــ ــــي واحـــــــــــد، وإنــ ــنـ ــ أمـ
ضرورية عند إعادة العامل إلى عمله 
أو عند تقدّمه بطلب استقالة أو إحالة 
ــى »مــكــتــب 

ّ
عــلــى الــتــقــاعــد، حــيــث يــتــول

الأمــــــن الـــوطـــنـــي« مـــســـؤولـــيـــة تــوجــيــه 
ــة  ــه المــخــتــلــفــة لإعـــــــداد الــــدراســ ــزتـ ــهـ أجـ
المـــطـــلـــوبـــة. وبــــذلــــك، انــتــقــلــت المـــوافـــقـــة 
بمستقبل  التحكّم  مرحلة  من  الأمنية 
 هــمّــهــم إيــجــاد 

ّ
شـــبـــاب كـــثـــر، كــــان جــــل

، إلــى 
ّ
ــراتـــب مــــتــــدن ــو بـ فـــرصـــة عــمــل ولــ

أرادوا  عاملين  بحياة  التحكّم  مرحلة 
ى من حياتهم.

ّ
فقط إنقاذ ما تبق

عــلــى أن تــــطــــوّراً لافـــتـــا فـــي هــــذا المــلــف 
بـــرز فــي تــمــوز مــن عـــام 2019، عندما 
ــــن مــجــلــس  طـــلـــب مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء مـ

ــواز  ــ ــة رأيــــــــا قـــانـــونـــيـــا حــــــول جـ ــ ــدولــ ــ الــ
ــدام الـــعـــامـــل المـــصـــروف  ــتـــخـ إعــــــادة اسـ
من الخدمة بعد صــدور حكم قضائي 
 عدم 

ّ
بإعادته إلى العمل، حتى في ظل

وجود موافقة أمنية على إعادته. وقد 
فت 

ّ
كُل التي  المختصّة  اللجنة  خلصت 

بدراسة الأمر وقتذاك، إلى أن القانون 
الــصــادر  الأســاســي للعاملين بــالــدولــة 
2004، حدّد  لعام   /50/ رقــم  بالقانون 

ــة لــلــتــعــيــن - لــيــســت  ــروط الــــازمــ ــشــ الــ
-، والــتــي  المــوافــقــة الأمــنــيــة  مــن بينها 
ــعــدّ هــي ذاتــهــا الـــازمـــة لـــإعـــادة إلــى 

ُ
ت

ل ذلك بداية »مواجهة« 
ّ
العمل. وإذ مث

التنفيذية  السلطة  بــن  مــبــاشــرة  غير 
والأجهزة الأمنية، ولا سيما مع زيادة 
ــــاوى الــقــضــائــيــة المـــرفـــوعـــة  ــــدعـ ــــدد الـ عـ
ضــدّ وزراء ومــدراء عامين بتهمة عدم 
ــام قــضــائــيــة مُـــبـــرمـــة، فلم  ــكـ تــنــفــيــذ أحـ
مــن خيار سوى  آنـــذاك  الحكومة  تجد 
قانوني يحرّر  الحصول على اجتهاد 
ــة الـــحـــصـــول  ــيــ مـــســـؤولـــيـــهـــا مــــن إلــــزامــ
ب 

ّ
تجن وبالتالي  أمنية،  موافقة  على 

بة على عدم 
ّ
المسؤولية القانونية المترت

تنفيذ الأحكام.

مرحلة جديدة

طيلة الفترة التي أعقبت صعود الإدارة 
ــى الآن نــحــو  ــ إلـ الــــجــــديــــدة، والـــبـــالـــغـــة 
ــســجّــل عـــودة المــوافــقــات 

ُ
22 شــهــراً، لــم ت

 في 
ّ

الأمــنــيــة الــخــاصــة بــالــتــوظــيــف إل
قة بدراسة خلفيّات 

ّ
حالات معينة متعل

القاهرة - الأخبار

رغــــــــــم وعــــــــــــود الـــــحـــــكـــــومـــــة المــــصــــريــــة 
المـــتـــواصـــلـــة لــلــمــواطــنــن بـــبـــدء تــلــمّــس 
نــتــائــج الإجــــــــراءات الاقــتــصــاديــة الــتــي 
ــخــذتــهــا عــلــى مـــــدار الــعــقــد المـــاضـــي، 

ّ
ات

وانعكاس ذلك »تحسّناً« في المؤشرات 
الجاري،  العام  نهاية  قبل  الاقتصادية 
يبدو،  مــا  على  تمهّد،  السلطات  بـــدأت 
ــيـــر شــعــبــيــة«  ــرارات اقـــتـــصـــاديـــة »غـ ــ ــقـ ــ لـ
جديدة. وتأتي في مقدّمة تلك القرارات، 
زيادة أسعار المحروقات، وحذف أعداد 
إضــافــيــة مـــن المـــواطـــنـــن مـــن منظومة 
عن   

ً
فضلا والتمويني،  السلعي  الدعم 

ــعــة لقيمة 
ّ
تــخــفــيــضــات إضــافــيــة مــتــوق

الجنيه، وقيود جزئية على الاستيراد 
لتوفير العملة الصعبة.

ــت إلـــــى  ــ ــدّثــ ــ ــحــ ــ وبـــــحـــــســـــب مـــــــصـــــــادر تــ
ر لمؤتمر 

ّ
»الأخبار«، فإن الحكومة تحض

اقتصادي كبير الشهر المقبل، يُفترض 
أن »يــســبــق اســتــقــالــتــهــا«، ويُــخــصّــص 
لاســـتـــعـــراض مـــا تــعــتــبــره »إصـــاحـــات 
ـــذ فـــي جـــانـــب منها 

ّ
ـــنـــف

ُ
ــاديـــة«، ت ــتـــصـ اقـ

ق عليها مع 
َ
ضمن »الإصــاحــات« المتف

»صــنــدوق النقد الــدولــي«، وذلـــك قبيل 
لبرنامج  الثامنة  المراجعة  أسابيع من 
ــنـــدوق«، المـــقـــرّرة فـــي 15 تشرين  »الـــصـ
الثاني المقبل، والتي يرتبط بها صرف 

الشريحة الأخيرة من القرض.
ــم تلك 

ّ
ويـــأتـــي هــــذا فــيــمــا يـــواجـــه تــســل

صـــعـــوبـــات  الآن،  ــتــــى  حــ الــــشــــريــــحــــة، 
 عدم تنفيذ 

ّ
تفاوضية، لا سيما في ظل

الـــســـلـــطـــات عـــــــدداً مــــن »الإصـــــاحـــــات« 
ــارج الــــــدولــــــة مــن  ــخــ ــتــ ـــصـــل بــ

ّ
الــــتــــي تـــت

ــدّدة، وتــــأخــــر بـــرنـــامـــج  ــ ــحــ ــ قـــطـــاعـــات مــ
الطروحات الحكومية لبعض الكيانات 
ــزال مــمــلــوكــة  ــ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي لا تـ
للدولة. وكانت الحكومة أرجأت تطبيق 
هــذه الإجــــراءات أكثر مــن مـــرة، ومـــرّرت 
بعضها »على مهل«، علماً أن »صندوق 
ــدّد، فـــي مــراجــعــتــه الأخـــيـــرة،  ــ الــنــقــد« شـ

على ضرورة تسريع تنفيذها.
ــلــــطــــات تــلــك  وفـــــــي حـــــــال تـــطـــبـــيـــق الــــســ
»الإصـــــــــــــاحـــــــــــــات« الــــــتــــــي تـــســـتـــهـــدف 
الــخــصــخــصــة، واســتــيــفــائــهــا »شــــروط« 
»الصندوق«،  المراجعة الثامنة المرتقبة لـ
ة 

ّ
يفترض أن تشكّل هذه المراجعة المحط

الأخيرة في برنامج »التسهيل الممدد«، 
المقبل.  الأول  كــانــون  فــي  ينتهي  الـــذي 
الحكومة، مصطفى  رئــيــس  يــؤكــد  وإذ 
ــقــــاهــــرة إلـــى  مــــدبــــولــــي، عـــــدم حـــاجـــة الــ

رامبو - رومانوف: 

تسوشيما - هرمز

رت الأساليب... وبقي »التسييس«
ّ

تغي

ف قيد الاستبدال
ّ

800 ألف موظ

عودة فزاعة »الإخوان«

بوا زيادات جديدة
ّ

السلطة لمواطنيها: ترق

أخذت ظاهرة 

»تسييس« الوظيفة 

ع 
ّ

ة في التوس
ّ

العام

في أعقاب أحداث 

الثمانينيات

»الشبهة« أو الوشايات )أ ف ب(  على ما يمكن تسميته بـ
ً
خذت بناء

ُّ
العديد من قرارات الإبعاد عن الوظائف العامة ات

بعض الموظفين ومدى علاقتهم برموز 
 أن ذلك لا يعني أن 

ّ
النظام السابق. إل

ظاهرة »تسييس« الوظيفة العامة قد 
ــت إلــى غير رجــعــة؛ فــإذا كانت هذه 

ّ
ول

لات 
ّ

الظاهرة قد نتجت سابقاً من تدخ
الأجــهــزة الأمــنــيــة فــي عــمــل مؤسسات 
الـــدولـــة، فــإنــهــا الـــيـــوم بــاتــت منتشرة 
تقرّر،  التي  نفسها،  المؤسسات  داخــل 
ومــن دون معايير واضــحــة، مَــن يُقبل 
لــلــعــمــل لــديــهــا، ومَــــن عــلــيــه الــبــقــاء من 
ما.  بطريقة  المغادرة  أو  القديم  الكادر 
ولهذا، فإن العديد من قــرارات الإبعاد 
ــخــذت بــنــاءً عــلــى مــا يمكن تسميته 

ُّ
ات

»الشبهة« أو الوشايات، أو ما يُنشر  بـ
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
لــــإدارات  الشخصية  الــــرؤى  أو حــتــى 

الجديدة.
»تسييس«  ظاهرة  نتائج  ر 

ّ
تتأخ ولــم 

الــوظــيــفــة الـــعـــامـــة بــشــكــلــهــا الــجــديــد، 
الــظــهــور. فمع خــســارة المؤسّسات  فــي 
العامة للعديد من كوادرها وخبراتها 
بــحــجــة الـــعـــمـــل مــــع الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، 
ــة واســـعـــة من  ــ دخــلــت الـــبـــاد فـــي دوامـ
المشاكل، منها على سبيل المثال: تفاقم 
ــل جــزء 

ّ
ســـوء الــخــدمــات الــعــامــة، تــعــط

كــبــيــر مـــن عــمــل المـــؤسّـــســـات، ووجــــود 
ذ 

َّ
ن وما هو مُنف

َ
فجوة بين ما هو مُعل

ــقــدّم، لا 
َ
فعلياً، وغــيــر ذلـــك. وفـــوق مــا ت

يستبعد كثيرون عودة قريبة للموافقة 
الأمـــنـــيـــة فــــي مـــوضـــوعـــات الــتــوظــيــف 
فالظروف تبدو  العمل؛  إلــى  والإعـــادة 
مشابهة لمرحلة الثمانينيات من حيث 
مَن  إبــعــاد  على  القائم  السلطة  تفكير 
يعارضها أو يختلف معها - سياسياً 
 أن 

ّ
الــدولــة. إل وفكرياً - عن العمل في 

أقــســى لسببَين:  الــعــودة ستكون  هــذه 
 

ّ
محل عتبر 

ُ
ت التي  الشريحة  أن  الأول، 

»شبهة« سياسية تبدو اليوم واسعة، 
مــن بقي يعمل في   

ّ
كــل لكونها تشمل 

 بماذا يمكن تبرير 
ّ

القطاع العام - وإل
عمليات النقل الواسعة للموظفين إلى 
سكنهم  أمــاكــن  عــن  بعيدة  محافظات 
الثاني، فهو  السبب  وأمّــا   .- المعتادة؟ 
خــطــاب الــكــراهــيــة المــتــفــاقــم، الــــذي من 
شأنه أن يجعل حتى موظفي الديوان 
والــخــدمــة غــيــر مــرغــوب فــيــهــم، ناهيك 
السياسيين  والــســجــنــاء  بــالمــعــارضــن 
 

ّ
الــــذيــــن تـــمـــكّـــن بــعــضــهــم ســـابـــقـــا - قـــل
عددهم أو كثر - من العودة إلى العمل 

في مؤسّسات الدولة.

ــدات »الــــســــويــــس«،  ــ ــائـ ــ تـــدريـــجـــي فــــي عـ
ــزال دون  وإن كــانــت حــركــة الــســفــن لا تــ

مستويات ما قبل أزمة البحر الأحمر.
في الموازاة، يجري توظيف ملف جماعة 
ــي الـــخـــطـــاب  ــ »الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــن« فـ
للحكومة  والمــوالــي  الرسمي  الإعــامــي 
لتبرير جانب من الإخفاق الاقتصادي، 
ــادة الــحــديــث عـــن عـــودة  ــ ــــك عــبــر إعــ وذلـ
الــدور السياسي للجماعة ومحاولتها 
»تخريب« الاقتصاد. وفي وقت بات فيه 
التحذير من مخاطر عــودة »الإخــوان«، 
فة حكومياً وقضائياً باعتبارها 

ّ
المصن

»جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة«، حـــاضـــراً بــصــورة 
شــبــه يــومــيــة فـــي الــصــحــف الحكومية 
وتـــلـــك المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الـــــدولـــــة، كــــرّر 
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 
أخيراً، المضمون نفسه بصيغة أخرى، 
فـــي مـــا فــسّــرتــه المـــصـــادر نــفــســهــا بــأنــه 
اقتصادية  ــرارات  قـ أيّ  لتقديم  »تمهيدٌ 
مقبلة بــاعــتــبــارهــا كــلــفــة مـــحـــدودة في 
مقابل الحفاظ على الأمن والاستقرار«.

سيدفع المواطنون 

المصريون من جيوبهم 

ثمن الإجراءات الجديدة

مصر

رأي سوريا

زاهر أبو حمدة *

ــــوف، أســطــولــه  ــانـ ــ أمــــر الــقــيــصــر نــيــكــولا الـــثـــانـــي رومـ
إلى ميناء فلادفستوك  البلطيق  الفوري من  بالتحرك 
الحرب  يتطور:  الــوضــع  الــهــادئ.  المحيط  ساحل  على 
القيصرية.  وروسيا  الإمبراطورية  اليابان  بين  وقعت 

إنه شهر شباط عام 1904.
أســبــاب الــحــرب تــبــدأ بــالمــنــافــســة أو الــصــراع والــنــفــوذ 
م بكوريا، 

ّ
والسيطرة على منشوريا الصينية أو التحك

أنه  الأهم  البحرية.  المنافذ والممرات  بتأمين  تنتهي  ولا 
وكان  القوة،  بهيمنة  تتمتع  كانت روسيا  الحرب  قبل 
يــكــفــي الــتــلــويــح بــهــا لــتــكــســب مــا تــريــد. لــكــنّ »الــعــنــاد 
الــيــابــانــي« وإرادة الــشــعــب والــقــيــادة بــالــقــتــال واتــخــاذ 
العظمى  القوة  من  جعلت  المناسب،  الوقت  في  الــقــرار 
ترضخ ليُسجّل أول انتصار آسيوي على قوة أوروبية 

كبرى في التاريخ الحديث.
موكدين،  معركة  سيما  ولا  البرية،  المواجهة  تكن  لــم 
لتحسم نتائج الحرب لولا ما حصل في البحر. فكان 
القتلى  آلاف  ســقــط  الــكــمــن.  هــو  تسوشيما  مــضــيــق 
ــروس، حــن اضــطــر أســطــولــهــم إلـــى دخـــول المضيق  ــ ال
تدمّر  للسفن:  ر  سيِّ

ُ
الم الحجري  الفحم  نقص  بسبب 

ــزم الــقــيــصــر نــيــكــولاي الــثــانــي،  الأســـطـــول المـــرعـــب، هُــ
وانتصر الإمبراطور ميجي )موتسوهيتو(.

¶ ¶ ¶

الياباني  الــحــدود(  تعني حامي  )رتــبــة  المــاركــيــز  ظهر 
ى 

ّ
هيهاتشيرو توغو، كبطل قومي في هذه الحرب. تول

قيادة الأسطول قبل الحرب بأربعة أشهر فقط. وضع 
ينقسم  حيث  بكثير  منه  أقــوى  عــدو  لمواجهة  خططه 
الأسطول الروسي بين المحيط الهادئ وبحر البلطيق. 
الشرق  أسطول  بالهجوم على  الروسية  القوات  باغت 
الهادئ.  الأقصى في قاعدة بورت آرثر بمياه المحيط 
اشتبك بقوة لأشهر حتى أغرق سفنهم. وحين وصل 
أســطــول الــبــلــطــيــق، أوقــعــهــم فــي الــفِــخــاخ بــعــدمــا نشر 
تسوشيما،  مضيق  لدخول  وانتظرهم  بحرية  ألغاماً 
ســر 

ُ
وأ الــروســي  الأســطــول  تــدمّــر  بالقنابل.  فأمطرهم 

وبــن  روجديستفينشي.  زيــنــوفــي  الأمــيــرال  قــائــدهــم 
قوسين: رتبة أميرال أو أدميرال أصلها عربي أي أمير 

البحر.

¶ ¶ ¶

ــم تــهــب  لـ الــجــحــافــل الأمـــيـــركـــيـــة.  ــت  أتــ شـــبـــاط 2026: 
تحوّل  إيرانياً  يكون  أن  بدل  الجزع  إيــران وحلفاؤها. 
الإيراني  فالنظام  الأميركية،  الخطط  تغيرت  أميركياً. 
اغتيال  من  الرغم  على  القاضية  بالضربة  يسقط  لم 
تنكسيري  عــلــي رضـــا  الأدمـــيـــرال  ولا سيما  الـــقـــادة، 
هرمز(.  مضيق  على  الذكية  السيطرة  خطة  )واضــع 
أنــه استشهد  مــع  التاريخ  فــي  د 

ّ
الأدمــيــرال سيُخل هــذا 

هيهاتشيرو  اليابانيون  د 
ّ
خل كما  المعركة،  في خضم 

توغو.
لمايكل   

ً
بديلا براد كوبر )ضابط بحرية(،  تعيين  كان 

والأسطول  لسنتكوم  قائداً  مشاة(،  )ضابط  كوريلا 
الخامس لأن المعركة مع إيران في أصلها بحرية. لكن 
لذلك  تهتز،  لــم  الإيــرانــيــة  والسيطرة  الــقــيــادة  منظومة 
الــغــارات الأولــى. هكذا،  الــفــوري بعد  بــادرت بالقصف 
بدل أن تمهّد المقاتلات الأميركية والإسرائيلية لإبرار 
القوات البرية إلى اليابسة الإيرانية اضطرت أن تبقى 
انكشفت  بل  لا  وعلى حاملاتها.  قواعدها  في  بعيدة 
هــشــاشــة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، وتــحــولــت الــســفــن إلــى 
القواعد  هدف سهل القنص بالصواريخ والألغام كما 
فــي الــبــر الــعــربــي. لــذلــك، قـــرّر الــبــنــتــاغــون شـــراء سفن 
توسيع  بهدف  الجنوبية،  وكوريا  اليابان  من  حربية 
البحرية الأميركية بسرعة. والأخطر أن مضيق هرمز 
تـــحـــوّل إلـــى فـــخ اســتــراتــيــجــي لــأمــيــركــيــن كــمــا كــان 

مضيق تسوشيما بالنسبة إلى الروس.
الدبلوماسي  المــســار  ينجح  لــم  إن  ــوال،  الأحــ كــل  وفــي 
بإنهاء الحرب، فسيجد دونالد ترامب )رامبو( نفسه 
الشامل من غرب آسيا  إما الانسحاب  أمام خيارين: 

إبـــرار  الــشــامــل ومــحــاولــة تنفيذ عــمــلــيــات  الــهــجــوم  أو 
إلى  وبالنسبة  الإيــرانــيــة.  الجغرافيا  وفــي  إلــى  وإنـــزال 
يمكن  فــا  القاسية  المعركة  تــجــددت  فــإن  الجغرافيا، 
أن تتوقف هذه المرة إلا بهزيمة ماحقة لأحد الطرفين 
من  أو تخسر  إيــران جغرافيتها  توسع  إمّــا  وبالتالي 
أرضها وربما تكون أمام مبضع التقسيم )راجع في 

»الأخبار« مقالة »سقوط رامبو« 13 آذار 2026(.

¶ ¶ ¶

الثاني،  نيكولا  القيصر  إنــجــازات  كل  من  الرغم  على 
ولا ســيــمــا فـــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي، إلا أن عــلــى يــديــه 
الهزيمة  مــن  النهاية  وبــدأت  رومــانــوف.  انتهت سلالة 
نهاية  فبعد  الروسي.  الأسطول  وتدمير  اليابان  أمــام 
وبعدها   )1907-1905( ثــورة  اشتعلت  فــوراً،  الحرب 
المشاركة في  بعشر سنوات، وبعد ثلاث سنوات من 
ثــورة  اندلعت   ،1914 سنة  بــدأت  التي  العالمية  الــحــرب 

أخرى سنة 1917، أطاحت به وبالقيصرية.
نهايته  بقوته، فستكون  المتغطرس  ترامب،  رامبو  أمّا 
الــولايــات  الــثــانــي، وهـــذا لا يعني أن  أســـوأ مــن نيكولا 
آسيا،  غــرب  فــي  هزيمتها  بعد  غــداً  ستنهار  المتحدة 
لــكــن المـــســـار يـــبـــدأ مـــن نــقــطــة مــفــصــلــيــة، وهــــي هــدف 

النفط. أراد رامبو، الاستيلاء على نفط إيران  الحرب: 
الانتقال من  كــان  وفــي خطته  فنزويلا.  فعل في  كما 
م 

ّ
نــيــجــيــريــا والــجــزائــر وأي دولـــة لا يتحك إلـــى  ــران  إيــ

لــكــي يــفــرض ســطــوتــه عــلــى ســوق  بــثــرواتــهــا النفطية 
اصطدم  لكنه  لاحــقــا.  الصين  تركيع  وبالتالي  الطاقة 
إيرانية، ومن هنا نفهم الموقف الصيني باتجاه  بقوة 

إيران.
، هو 

ً
 أو عــزلا

ً
الأهــم أن مصير رامــبــو، إن كــان اغتيالا

بـــدايـــة تــغــيّــر الـــولايـــات المــتــحــدة. لا يُـــعـــرف تــمــامــا إذا 
وقعت الحرب مجدداً كم سيرتفع سعر برميل النفط. 
، ربما يُحرق النفط في المنطقة، وبالتالي مصير 

ً
أصلا

البشرية كلها يصبح محل سؤال.

¶ ¶ ¶

يــعــرف الأمــيــركــيــون أن دونــالــد تــرامــب فــاســد أخلاقياً 
وديــنــيــا. لــديــه عــاقــة بــجــزيــرة إبــســتــن وبــفــضــائــح مع 
مــمــثــلــة الأفـــــام الإبــاحــيــة ســتــورمــي دانـــيـــالـــز. إضــافــة 
المحافظين  المسيحيين  إلـــى  وبــالــنــســبــة  ــق 

ّ
مُــطــل أنـــه  إلـــى 

رجــل »خــاطــئ«، ومــع ذلــك يحظى بدعم الإنجيليين. لا 
له،  ــرون فــي كنيسة ميامي ليدعو 

ّ
المــبــش بــه  بــل أحـــاط 

الكتاب المقدّس. لو يحدث  أنه إحدى نبوءات  معتبرين 
ــة أخـــرى لــتــحــوّل الــرئــيــس ومـــن حــولــه إلــى  هـــذا فــي دولـ
مـــادة دســمــة لــإرهــاب الــديــنــي والــشــعــوذة والسخرية. 
يكفي أن »القسيسة« باولا وايت، تقول في برنامجها 
التلفزيوني عام 2020: »حين تقول لا للرئيس ترامب، 
الخاصة  الروحية  المستشارة  هي  لله«.  لا  تقول  كأنك 
البيت  فــي  مكتب  لديها  وأصــبــح  الأمــيــركــي،  بالرئيس 
سة »مــبــادرة الإيــمــان والــفــرص«. ولكن 

ِّ
الأبــيــض، مُترئ

لماذا يريدها الفاسد قربه دائماً؟ يبدو أنها تشارك في 
قراراته وتتنبأ له بما سيحصل. وبالمناسبة هذا ليس 
نانسي،  وزوجــتــه  ريغان  رونــالــد  الزعماء.  على  جديداً 
العرّافة  تنبّؤات  على  الأول  رئاسة  فترة  طــوال  اعتمدا 
ــــحــــوادث مــشــورتــهــا  جــــوان كــويــغــلــي، ومــــن بـــن تــلــك ال
ميخائيل  السوفياتي،  الرئيس  لقاء  موعد  تحديد  في 
غـــوربـــاتـــشـــوف، مـــن أجــــل تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الـــحـــد من 

الصواريخ النووية في كانون الأول 1987. وهذا حدث 
رافقت  تيسييه،  إليزابيث  الــعــرّافــة  حيث  الإلــيــزيــه،  فــي 
الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران. وفي الكرملين، آمن 
بالتوقعات  يلتسين،  بوريس  الأسبق  الروسي  الرئيس 
ــذا يــمــتــد إلـــى حــســنــي مـــبـــارك ومعمر  والـــتـــنـــبّـــؤات. وهــ
الــقــذافــي وعــيــدي أمـــن وغــيــرهــم الــكــثــيــر مــن الــرؤســاء 
والملوك والأمراء. وتاريخياً، حدّد عرّاف مواعيد حروب 
من  والكثير  المنصور،  جعفر  وأبــي  بونابرت  نابليون 
القادة والزعماء لجأوا إلى العرّافين لمعرفة ماذا يفعلون. 
وذلك لأن السياسة في الأصل هي علم »عدم اليقين«. 
هي ليست معادلة كيميائية أو فيزيائية إنما تجمع كل 

العلوم المادية والإنسانية وحتى الميتافزيقية.
بالعودة إلى باولا وايت، فهي أول امرأة في التاريخ تتلو 
الصلاة خلال مراسم تنصيب رئيس أميركي عند أداء 
ترامب اليمين في عام 2017. تقول بكل ثقة في إحدى 
»عظاتها«: »حين أطأ أرض البيت الأبيض، فإنّ الله يطأ 
 والسلطة لأعلن 

ّ
الحق لديّ كامل  البيت الأبيض.  أرض 

أقــف هناك،  ني كنت 
ّ
أرضــا مقدّسة، لأن الأبيض  البيت 

 مكان أقــف فيه هــو مكان مــقــدّس«. كــام غريب، 
ّ

وكــل
والأغرب أن أتباعها يؤمنون بأنها »كليمة الله«، إذ الله 
إلى الأخت  الله يتحدث  أن  الصغر. وبما  خاطبها منذ 
إلــهــي«، وكل  بــاولا، فدونالد ترامب تحوّل إلــى »رامــبــو 
ما يفعله مُقدّر من الإله وهو يفعل ما يطلبه منه. هكذا 
ينتزع شرعية دينية لما يفعله من آثام وإجرام. وحاشا 
الــدول  على  السطو  أو  ــادة حــضــارة«  »إبــ يطلب  أن  لله 
والشعوب أو اغتصاب القاصرات كما فعل مع صديقه 
جيفري. لكن من المذهل أن يصدّق دونالد أنه مبعوث 
ــه، ربــمــا يــكــون ذلــك متفهّماً مــن الــعــام. أمّـــا يصدق  الإلـ
نفسه أنه »يد الله« فهذا يذكرنا بما قاله نجيب محفوظ 
في رواية »ثرثرة فوق النيل«: »لم يكن عجيباً أن يعبد 
المصريون فرعون، ولكن العجيب أن فرعون آمن حقاً 

بأنه إله«.

¶ ¶ ¶

راسبوتين  غريغوري  ودور  قضية  التاريخ،  ألغاز  من 
في قصر نيكولا الثاني. وصل غريغوري إلى العاصمة 
سانت بطرسبرغ عام 1903، فقيراً مشرّداً باحثاً عن 
طعام وعمل. وبعد أن انتشر اسمه كراهب مستعرضاً 
قدراته الروحية، دخل القصر لعلاج ألكس ابن القيصر 
الدم  فقر  )الهيموفيليا/  الناعور  بــداء  المريض  الوحيد 
المنجلي(. وكل ما فعله أن وضع يده على رأس الصبي 
ــرّك شفتيه، ومــن ثــم أوقـــف »الأســبــريــن« عنه لأنه  وحـ
رائجة  تكن  ولم  يعرفها  )معلومة كان  للتخثر  مضاد 
ألكسندرا  جعل  مــا  ألكسي،  صحة  تحسنت  يومها(. 
زوجة القيصر وأم الطفل تعجب به وتبقيه في القصر، 
حتى وصل إلى مكانة المستشار الروحي، فشارك في 
تقلبت سيرة  السياسية.  الــقــرارات  واتــخــاذ  التعيينات 
الراهب  بين شخصية  الروسي  التاريخ  في  راسبوتين 
القبر  مــن  البلشفيون جثته  أخـــرج  وحــن  والمــشــعــوذ. 
وأحرقوها كي لا يتحول قبره إلى مزار، كانوا يعرفون 

تأثيره في المجتمع وليس في القصر فقط.
وفي كل الأحــوال، ربما لولا فساد غريغوري وصيته 
السيّئ، ولا سيما علاقته بألكسندرا، ما كانت الثورة 
ومـــن ثـــم فــاديــمــيــر لــيــنــن ولاحـــقـــا فــاديــمــيــر بــوتــن. 
طــراز رفيع، حيث درست  فة من 

ّ
ألكسندرا مثق وهــذه 

على أيــدي أهم أساتذة أوروبــا في قصر جدّتها ملكة 
»مــعــجــزات  بــريــطــانــيــا فــيــكــتــوريــا. ومـــع ذلـــك تــعــلــقــت بـــ
م بها وبــزوجــهــا. ربما الأمــل 

ّ
راســبــوتــن«، إلــى أن تحك

اللغز  لــكــنّ  أمــامــه،  إلــى ضعيفة  حوّلها  نجلها  بشفاء 
ــع هــزيــمــة روســيــا أمــام 

ّ
يبقى حـــول تــنــبــؤاتــه. فــهــو تــوق

ــورة ســتــنــدلــع وبــعــدهــا يــكــون الاتــحــاد  الـــيـــابـــان، وأن ثــ
أدولــف  وهزيمة  العالمية  الــحــرب  وخــوضــه  السوفياتي 
تكون  أعـــوام   7 تمتد  تنبأ بحرب عالمية  وكــذلــك  هتلر. 
فيها نهاية البشرية. ربما تكون الأخت باولا هي وريثة 
الأخ غريغوري، أو دونالد نموذجاً يشبه نيكولا، مع كل 
التغيرات بعد أكثر من قرن من نهاية عائلة رومانوف 
المأساوية. طبعاً، هذه ليست تنبّؤات، فكاتب السطور لا 

يملك موهبة باولا أو غريغوري.
* كاتب فلسطيني

ل إلى فخ 
ّ

مضيق هرمز تحو

استراتيجي للأميركيين كما كان 

مضيق تسوشيما بالنسبة إلى 

الروس

 على الموقع
ً
المقال كاملا

البرنامج  انتهاء  بعد  جــديــدة  قـــروض 
الحالي، تشكّك المصادر في صحّة ذلك، 
 ارتـــفـــاع الــديــن الــعــام 

ّ
لا ســيــمــا فــي ظـــل

وحال عدم اليقين التي تسود المنطقة.
والجدير ذكره، هنا، أن الحكومة لا تزال 
تستهدف جمع نحو 1.5 مليار دولار 
المرتقبة،  والطروحات  التخارجات  من 
وذلك من أجل خفض دين قطاع الموازنة 
إلــــى مـــا دون 80 فـــي المـــئـــة مـــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي. وهذا ما أقرّ به وزير 
المـــالـــيـــة، أحـــمـــد كـــجـــوك، فـــي 21 أيــلــول 
 إن الحكومة تستهدف 

ً
الــجــاري، قــائــا

تنفيذ ما بين ثلاثة وخمسة طروحات 
المالية  السنة  خــال  لشركات حكومية 
الحالية )2026-2027(، بعوائد تتجاوز 
يــنــدرج في  1.5 مليار دولار -وهـــو مــا 

ة لاستخدام جزء من حصيلة 
ّ
إطار خط

التخارجات في خفض الدين العام-.
وبحسب المصادر، ستستند الحكومة، 
فــــي تـــبـــريـــر الإجــــــــــراءات المـــرتـــقـــبـــة، إلـــى 
أســـــــبـــــــاب مــــرتــــبــــطــــة بـــــالاضـــــطـــــرابـــــات 
الإقــلــيــمــيــة، الــتــي أدّت إلـــى خـــروج جــزء 
مـــن الأمــــــوال الــســاخــنــة المــســتــثــمــرة في 
 عــن ارتــفــاع 

ً
الاقــتــصــاد المــصــري، فــضــا

ر 
ّ
أســعــار المــحــروقــات المــســتــوردة، وتعث

عــدد مــن المــلــفــات الــتــي كــان يُــفــتــرض أن 
تشهد تــحــســنــا. غــيــر أن هـــذه المـــبـــرّرات 
ــع عـــدد  ــ لا تــــبــــدو مــنــســجــمــة تـــمـــامـــا مـ
ــقــة خــال 

َّ
ــام المــحــق ــ مــن المـــؤشـــرات والأرقــ

تشتكي  التي  فالحكومة  نفسها.  المـــدة 
مـــن تـــراجـــع عـــائـــدات »قـــنـــاة الــســويــس« 
»استطاعت  الإقليمية،  التوترات  بفعل 
تلك  تــقــارب  عــائــدات سياحية  تحقيق 
لة ســابــقــا، بــالــتــوازي مــع ارتــفــاع  المسجَّ
تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة 
ــادرات المـــصـــريـــة«، فــيــمــا تــواصــل  ــ ــــصـ الـ
الحكومة الإعلان عن دخول استثمارات 
أجــنــبــيــة جـــديـــدة حــيّــز الــتــنــفــيــذ. وكـــان 
تــحــدث »صـــنـــدوق الــنــقــد« عـــن تحسّن 
إيـــــرادات الــســيــاحــة وارتـــفـــاع تحويلات 
 عن تزايد 

ً
المصريين في الخارج، فضلا
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

2- فضيحة   – الــظــهــيــرة  فـــي  الـــنـــوم   -1
أمــيــركــيــة بــطــلــهــا الــرئــيــس نــيــكــســون – 
 – إسم حمله 

ّ
حرف عطف – 3- يتنشق

عدد من ملوك فرنسا – 4- أكبر سلسلة 
جــبــال فــي أوروبــــا – يــنــزع الــريــش – 5- 
الــبــيــت – ضمير  بـــذر الأرض – مــدخــل 
مــنــفــصــل – 6- مــقــيــاس طـــول – بــحــر – 
من الأمـــراض – 7- عظمّ وبجّل – مكان 
يوضع فيه علف الدواب – 8- ما يوضع 
عند المرء تأميناً لديْن – ماركة سيارات 
النظر  أدام   – أمــبــراطــور رومــانــي   -9  –
إليه – 10- بيت فخم واســع – عاصمة 

ولاية مسيسيبي

1- جسم مشعّ يدخل في صنع القنابل 
 وفتّ وسحق – شخص لا 

ّ
الذرّية – 2- دق

يدرك ما يطلب – برق وتلألأ – 3- خلاف 
بعيد – أحــرف متشابهة – 4- يخدع – 
مدينة   -5  – منفصل  ضمير   – مــنــاص 
اليونان – مدينة سورية – 6- نعم  في 
ــتـــخـــرج مــن  بـــالأجـــنـــبـــيـــة – شـــــــراب يُـــسـ
العنب – خاصتها بالأجنبية – 7- نطق 
بكلام لا طائل تحته – أنا بالأجنبية – 
بــلــدة لبنانية  أنــبــاء عربية –  8- وكــالــة 
في قضاء بعلبك – 9- للتفسير – يبس 
الخبز أو اللحم – إقتراب – 10- بطريرك 

ماروني قاوم الأمير بشير الشهابي 

2 X 15 X 3 = 90

X X X

21 X 4 – 5 = 79

٪ + X

3 X 9 X 3 = 81

= = =

14 69 45

ة لم تنجح
ّ
رئيس فيفا »تحت النار«... المراجعة المستقل

قضية

حسين فحص

ــوز المـــــاضـــــي، اقـــــتـــــرحَ رئـــيـــس  ــمــ ــــي تــ فـ
الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم مــشــروع 
 FIFA( »إنـــتـــربـــرايـــز فـــــــوروارد  »فــيــفــا 
مُــقــتــرح  وهـــو   ،)Forward Enterprise
إلــى إنشاء شركة تجارية  كــان يهدف 
»فــيــفــا« وجــلــب اســتــثــمــارات  تــابــعــة لـــ
ــــوق المـــرتـــبـــطـــة  ــقـ ــ ــحـ ــ ــة فــــــي الـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ
ببطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، 
بما في ذلك كأس العالم. وفي غضون 
ـــدَ عــرض إنفانتينو غضباً 

ّ
دقــائــق، ول

كــبــيــراً مــن أغــلــب الاتـــحـــادات الــكــرويــة 
والــجــمــاهــيــر حــــول الـــعـــالـــم، مـــا أجــبــرَ 

»فيفا« على سحب الخطة بسرعة.
كـــان الــرئــيــس الــســويــســري-الإيــطــالــي 
تعامله  إثــر  سلفاً  للانتقادات   

ً
عــرضــة

العالم 2026، وعلاقته  كــأس  مع ملف 
ــة في  ــ ــيـ ــ ــة الـــتـــي حــمــلــت ازدواجـ ــبـ ـــريـ

ُ
الم

المـــصـــالـــح والمــحــســوبــيــات مـــع رئــيــس 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة دونــالــد 
»فيفا  مُقترح مشروع   

ّ
أن  

ّ
إل تــرامــب... 

 النقطة التي 
َ

ل
ّ
فوروارد إنتربرايز« مث

أغرقت إنفانتينو في سَيل الانتقادات، 
وصــــولًا إلـــى مــطــالــبــتــه بــالــتــنــحّــي عن 

ر وجهة نظر السويد القائلة بأن  غيِّ
ُ
ت

ــيـــادة جـــديـــدة،  »فــيــفــا« بــحــاجــة إلــــى قـ
الهولندي  الاتحاد  دعــوة  مع  تماشياً 
ــي إلــــى  ــ ــاضــ ــ ــر المــ ــهــ ــشــ ــدم الــ ــ ــقــ ــ ــ ــرة ال ــ ــكـ ــ لـ
استبدال إنفانتينو بحلول عام 2027. 
ــيـــذي لـــاتـــحـــاد  ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ أمّــــــــا الــ
الويلزي لكرة القدم، نويل موني، فقد 
ل 

ّ
مث

ُ
شكّكَ في وصف الرسالة بأنها ت

حزمة إصلاحات كبرى. وجــدّدَ موني 
الخاص  الاستثمار  لخطة  معارضته 
ــمّ الــتــخــلــي عـــنـــهـــا، مــــؤكــــداً أن  ــ الـــتـــي تـ
المالية  مـــوارده  استخدام  »فيفا«  على 
الحالية لدعم الاتحادات الأعضاء بدلًا 
من البحث عن مستثمرين خارجيين. 

»ويفا« يرد

ــاءَ مــن رئــيــس الاتــحــاد  الــــردّ الأبــــرز جــ
الأوروبي لكرة القدم )ويفا(، ألكسندر 
 الثقة في عالم 

ّ
تشيفرين، الذي أكّدَ أن

ستعَد بعد عقب انهيار 
ُ
كرة القدم لم ت

ــثــيــر 
ُ
مـــشـــروع الاســتــثــمــار الـــخـــاص الم

للجدل الذي طرحه »فيفا«.
كــأوّل  تشيفرين  تصريحات  وجـــاءت 
ردّ فــعــل عــلــنــي يــعــقــب اقـــتـــراح رئــيــس 
»فـــيـــفـــا«، جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، إجــــراء 

ــدَ نـــفـــســـه فــي  ــ ــ مـــنـــصـــبـــه. وبـــعـــدمـــا وجـ
ــة، اقــــتــــرحَ إنــفــانــتــيــنــو  ــفـ قـــلـــب الـــعـــاصـ
فــي رســالــةٍ وجّــهــهــا يــوم الإثــنــن على 
الاتحادات الأعضاء في فيفا )وعددها 
إجـــراء مراجعة مستقلة  اتــحــاداً(   211
»فيفا«،  داخــل  الــقــرار  اتخاذ  لعمليّات 
إلى جانب مشاورات حول إصلاحات 
الـــحـــوكـــمـــة. كــمــا أكّــــــدَ إنــفــانــتــيــنــو في 
 مواقف الاتحادات الأعضاء 

ّ
رسالته أن

الحوكمة  قضايا  أو  قترحات 
ُ
الم تجاه 

الأعــضــاء، إذ رأى مــســؤولــون فــي كرة 
الــــقــــدم بـــألمـــانـــيـــا وهـــولـــنـــدا والـــســـويـــد 
 هــذه الإصــاحــات 

ّ
وويــلــز و»ويــفــا« أن

عالِج قضايا القيادة الأكثر عمقاً.  
ُ
لا ت

 بيرند نويندورف، 
َ

ل
ّ
في هذا الصدد، قل

ــانـــي لــكــرة الــقــدم  ــاد الألمـ رئــيــس الاتـــحـ
وعـــضـــو مــجــلــس »فـــيـــفـــا«، مـــن أهــمــيــة 
الرسالة، واصفاً إياها بأنها محاولة 
لـــضـــمـــان إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو الــــفــــوز بـــولايـــة 
جديدة، وقد شاركَ الاتحاد الهولندي 

ــرار داخـــل  ــقــ مـــراجـــعـــة لآلـــيـــة اتـــخـــاذ الــ
الهيئة الحاكمة، في محاولةٍ لاحتواء 

الأزمة.
ت 

ّ
بُث الفيديو  مُسجّلة عبر  وفي كلمة 

خــــال »قــمــة كــــرة الـــقـــدم الــبــرتــغــالــيــة« 
 
ّ
يوم الأربعاء، شــدّدَ تشيفرين على أن
التي  والــحَــوكــمــة  والشفافية  الــوحــدة 
ل 

ِّ
مث

ُ
ت ككل،  الــقــدم  كــرة  تخدم مصالح 

الركائز الأساسية للحفاظ على الثقة 
باللعبة.

نٍ 
ّ
 رئيس »ويفا« في انتقادٍ مُبط

َ
وقال

لإنفانتينو: »لا يضع الجميع مصلحة 
الــلــعــبــة فــــوق طــمــوحــاتــه الــشــخــصــيــة. 
ثلاثة  على  رياضتنا  فــي  الثقة  تــقــوم 
أركـــــــــان، هـــــي: الـــــوحـــــدة، والـــشـــفـــافـــيـــة، 
والـــحـــوكـــمـــة الـــتـــي تـــخـــدم الأغــلــبــيــة لا 
الــقــلــة. وخــــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، جــرى 
تجاهل هذه الركائز الثلاث من جانب 

أشخاص أقسموا على حمايتها«.
 

َ
ق

ّ
الــذي مز وتابعَ: »قد يكون المشروع 

لــغــي، 
ُ
ـــدة كـــرة الـــقـــدم الــعــالمــيــة قـــد أ وحـ

بعد،  تعد  لم  قوّضها  التي  الثقة   
ّ
لكن

وإعــادة بنائها هي مهمتنا الآن. كرة 
القدم ليست للبيع...«.

ــرّر إجـــــراء انــتــخــابــات رئــاســة  ــقــ ــ
ُ
مـــن الم

»فيفا« في آذار المقبل، في حين يُواجِه 
 فــي 

ً
ــة ــعـــوبـ ــعـــارضـــو إنــفــانــتــيــنــو صـ مـ

ــــحٍ لمــنــافــســتــه. في 
ّ

الـــعـــثـــور عــلــى مــــرش
 
ّ
هذا الصدد، أكّدت مصادر مختلفة أن

كافٍ  بدعمٍ  يــزال يحظى  لا  إنفانتينو 
للفوز بولايةٍ أخــرى، ما دفع منتقديه 
لــــلــــتــــركــــيــــز عــــلــــى مــــســــاعــــي تــقــلــيــص 
صـــاحـــيـــات مــنــصــب رئـــيـــس »فــيــفــا«. 
الحرب مشتعلة بين مختلف الأطراف، 
ـــســـفِـــر عـــنـــه الأشـــهـــر 

ُ
بـــانـــتـــظـــار مــــا ســـت

القليلة المقبلة.

ـــر عــلــى تــعــامــل »فــيــفــا« معها، 
ِّ
ـــؤث

ُ
لــن ت

الـــتـــطـــويـــر  ــج  ــ ــرامـ ــ بـ  
ّ
أن عـــلـــى  ــدّداً  ــ ــشــ ــ مــ

للقواعد  وفــقــا  ستستمر  والــتــضــامــن 
المعمول بها حالياً. 

ثقة مفقودة

على  إنفانتينو  رســالــة  انــتــشــار  رغـــم 
ــقــتــرحــات 

ُ
نـــطـــاقٍ واســـــع، لـــم تــنــجــح الم

ــيـــــس »فــــيــــفــــا« فــي  ــ ــــي أطـــلـــقـــهـــا رئـ ــتـ ــ الـ
تبديد مخاوف العديد من الاتحادات 

ــدم الــــرؤيــــة مـــشـــيـــراً إلـــــى أن  ــقــ لـــكـــرة الــ
ـــقـــتـــرحـــات لـــم تــنــجــح فـــي اســتــعــادة 

ُ
الم

ــا تـــضـــمّـــنـــت بــعــض  ــ ــهـ ــ ــقــــة رغـــــــم أنـ ــثــ الــ
التي كان الاتحاد قد طالب  العناصر 
بها سابقاً. من جهته، رحّــبَ سيمون 
ــاد الــســويــدي  أســـتـــروم، رئــيــس الاتـــحـ
قترح، لكنه 

ُ
الــقــدم، بــأجــزاء من الم لكرة 

ــارَ إلـــى أنـــه لا يــرقــى إلـــى مستوى  ــ أشـ
المطلوبة.  الإصــاحــات الأوســع نطاقاً 
 الــرســالــة لم 

ّ
 أســـتـــروم أن

َ
ــاف ــ كــمــا أضـ

واجِه معارضو 
ُ
ي

 في 
ً

إنفانتينو صعوبة

حٍ 
ّ

العثور على مرش

لمنافسته

 كبير يعيشه رئيس الاتحاد 
ٌ

مخاض

الدولي لكرة القدم )فيفا(، جياني 

إنفانتينو. السويسري-الإيطالي يجد 

باً من أغلب الاتحادات 
َ

حار
ُ

نفسه م

الكروية حول العالم، وسط مساعٍ 

حثيثةٍ لضمان عدم حصوله على 

ولايةٍ جديدة

لم تنجح المقترحات التي أطلقها رئيس »فيفا« في تبديد مخاوف العديد من الاتحادات الأعضاء

أخبار رياضية

FINAL8 بطولة وصل ينطلق غداً السبت

ة بين إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية
ّ

قم

ــل لـــكـــرة الــســلــة الــتــي  ــداً الــســبــت مـــبـــاريـــات FINAL8 بــطــولــة وصــ تــنــطــلــق غــ
يستضيفها لبنان على أرضية ملعب مجمع نهاد نوفل في ذوق مكايل. 

اللبناني  الرياضي  ين، فتضم الأولى 
َ
أندية تم تقسيمها على مجموعت ثمانية 

السعودي  الاتــحــاد  إلــى   
ً
البطولة، إضــافــة مــن  ين 

َ
آخــر نسخت فــي  اللقب  حامل 

والكويت الكويتي وسكك الحديد الهندي.
أمّا المجموعة الثانية، فتضم الحكمة اللبناني والعربي القطري والعُلا السعودي 

وغورغان الإيراني.
الهندي  البطولة بمواجهة سكك الحديد  اللبناني مشواره في  الرياضي  ويبدأ 
الساعة 20:45 بتوقيت بيروت، فيما يقص  السبت  - بطل جنوب آسيا، يوم 
الحكمة شريط مبارياته يوم الأحد الساعة 21:45 بمواجهة غورغان الإيراني.

وســيــكــون هـــدف الــنــاديــن الــلــبــنــانــيّــن عــلــى الأقـــل إنــهــاء دور المــجــمــوعــات في 
وإذا  النهائي.  إلــى نصف  للتأهّل  كــل مجموعة  مــن  الثاني  أو  الأول  المــركــزَيــن 
 الرياضي صدارة مجموعته وكان الحكمة ثانياً في مجموعته، يتواجه 

َّ
احتل

الفريقان في المربع الذهبي والعكس صحيح، أما إذا تصدّرَ كل فريق مجموعته، فسيكون هناك فرصة أن يكون النهائي لبنانياً 
خالصاً في حال فازَ كل فريق في نصف النهائي.

الأوروبية  الأمــم  دوري  في  والبلجيكي مشوارهما  الإيطالي  المنتخبان  يفتتح 
الــيــوم الجمعة عــلــى ملعب  بــمــواجــهــةٍ قــويــةٍ تجمع بينهما مــســاء  الــقــدم  لــكــرة 

الأولمبيكو )21:45 بتوقيت بيروت(.
الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالمستوى  المباراة ضمن  قام 

ُ
وت

الأول، التي تضم أيضاً منتخبَي فرنسا وتركيا، وهي الأولى من أربع مباريات 
ين.

َ
يخوضها كل منتخب خلال الأسبوعَين المقبل

لم يشارك المنتخب الإيطالي في كأس العالم منذ نسخة 2014، ليدفع المدرب 
جينارو غاتوزو ثمن الإخفاق الأخير بالرحيل عن منصبه، ويخلفه روبرتو 

مانشيني.
ورغم قيادة رودي غارسيا المنتخب البلجيكي إلى دور الثمانية في كأس العالم 
2026، إلا أنه رحل عن منصبه كمدربٍ للمنتخب تاركاً المهمة لمارك فان بوميل.
هكذا، يجد المنتخبان الإيطالي والبلجيكي نفسيهما أمام اختبارٍ صعبٍ ضمن 

مرحلةٍ جديدةٍ تحت قيادة مدرّبَين جديدَين.
بتوقيت  السويد مع نظيره منتخب رومانيا )21:45  يتنافس منتخب  الأوروبــيــة،  الأمــم  اليوم في دوري  أبــرز مباريات  وفــي 
بيروت(، وتصطدم تركيا بفرنسا )21:45 بتوقيت بيروت(، بينما تلعب بولندا مع البوسنة والهرسك )21:45 بتوقيت بيروت(.
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علي سرور

قبل أكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود، اتــخــذ تيم 
بــرنــرز لــي قـــراراً كــان يمكن أن يجعله 
ــال الــتــكــنــولــوجــيــا في  ــ أحــــد أغـــنـــى رجـ
الـــعـــالـــم، لــكــنــه اخـــتـــار الــعــكــس تــمــامــا. 
عــــنــــدمــــا وضــــــــع مــــخــــتــــرع »الـــشـــبـــكـــة 
الــعــنــكــبــوتــيــة الـــعـــالمـــيـــة« ابـــتـــكـــاره في 
مــتــنــاول الــجــمــيــع، لــم يــفــرض رســومــا 
بــحــقــوق حــصــريــة تمنع  ولا احــتــفــظ 
ــن مــــن اســــتــــخــــدامــــه. وفـــــي 30  ــ ــريـ ــ الآخـ
)أبريل( 1993، أعلنت المنظمة  نيسان 
الأوروبية للأبحاث النووية »سيرن«، 
حيث طوّر عالم الحاسوب البريطاني 
بما  مجاناً،  برمجياته  إتاحة  الــويــب، 
بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا  ســـمـــح لأي شـــخـــص 
وتطويرها وتوزيعها من دون عوائد 

أو قيود ترخيص.
ــلــــى شــبــكــة  ــا عــ ــهــ ــومــ ــان يــ ــ ــ ــرهـ ــ ــ كـــــــان الـ
مـــفـــتـــوحـــة ولا مــــركــــزيــــة، قـــــــادرة عــلــى 
وصل البشر وتبادل المعرفة بعيداً من 
الــبــوابــات الــتــي تــفــرضــهــا المــؤســســات 
الــذي خــرج إلى   الويب 

ّ
التجارية. لكن

ــا تــغــيّــر  ــامـ ــاءً عـ ــالـــم بـــوصـــفـــه فــــضــ الـــعـ
ــــدلًا من  كــثــيــراً فـــي الــعــقــود الــتــالــيــة. بـ
ــة بــــن مـــايـــن المــــواقــــع،  عــ

ّ
ــوز شــبــكــة مــ

بدرجة  تمرّ  المستخدمين  باتت حركة 
متزايدة عبر عدد محدود من عمالقة 
التكنولوجيا، فيما تحوّلت بياناتهم 
واهــتــمــامــاتــهــم وانــتــبــاهــهــم إلـــى مــادة 

خام لصناعة الأرباح.
ر برنرز 

ّ
أمام المتغيّرات المتسارعة، حذ

التي  التكنولوجيا   
ّ
أن مــن  أخــيــراً  لــي 

 مــفــتــوحــة لــلــبــشــريــة 
ً
أرادهـــــــا مـــســـاحـــة

الأدوات  لمصلحة  جــمــهــورهــا  تخسر 
التي تدربت على هذا المحتوى.

فـــي هــــذا الإطـــــــار، تــــــزداد المــشــكــلــة مع 
انــتــشــار مــحــركــات الــبــحــث المــدعــومــة 
ــتـــي بــاتــت  ــاعـــي، الـ ــنـ بـــالـــذكـــاء الاصـــطـ
تقدم للمستخدم إجابات وملخصات 
مـــبـــاشـــرة بـــــدلًا مـــن الاكـــتـــفـــاء بــعــرض 
ــــرت دراســــــة  ــهــ ــ روابـــــــــط المــــــواقــــــع. وأظــ
»مركز بيو للأبحاث« أن مستخدمي  لـ
»غوغل« الذين ظهرت لهم ملخصات 
ـــدة بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي نــقــروا 

ّ
مـــول

عــلــى نــتــائــج الــبــحــث التقليدية فــي 8 
في المئة فقط من الزيارات، مقابل 15 
فــي المــئــة لـــدى مــن لــم تظهر لــهــم هــذه 
الــتــي تظهر  الــروابــط  أمــا  الملخصات. 
داخــــل المــلــخــصــات نــفــســهــا، فــلــم ينقر 
واحد  في  المستخدمون ســوى  عليها 

في المئة من الزيارات.
ــم تـــعـــد تـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــ لـــكـــن الأدلـــــــــة لـ
ــتـــخـــدمـــن. فــقــد  ــلــــوك المـــسـ مــــراقــــبــــة ســ
 
ّ
أن تجريبية  ميدانية  دراســة  أظهرت 

المدعومة  »غــوغــل«  ملخصات  ظــهــور 
النقرات  ض 

ّ
خف الاصطناعي  بالذكاء 

الــــعــــضــــويــــة المـــــــؤديـــــــة إلــــــــى المـــــواقـــــع 
الخارجية بنسبة 39.8 في المئة، فيما 
زادت عمليات البحث التي تنتهي من 
المئة.  فــي   34.5 بنسبة  نــقــرة  أي  دون 
 الباحثين لم يرصدوا 

ّ
والأكثر دلالة أن

تحسناً موازياً في تقييم المستخدمين 
لجودة البحث أو سهولة العثور على 

المعلومات.
تــعــززت هــذه الــصــورة بنتائج تجربة 
أخرى شملت 1100 مستخدم أميركي 
وُجّـــهـــت عمليات  »غـــوغـــل«. عــنــدمــا  ـــ لـ

ممكن داخل المنصة.
 هذا 

ّ
في هذا السياق، يرى برنرز لي أن

التحول أسهم في تغذية الاستقطاب 
ــات  ــومــ ــلــ ــعــ ــاب الــــكــــراهــــيــــة والمــ ــ ــطــ ــ وخــ
 المــحــتــوى الأكـــثـــر قـــدرة 

ّ
المــضــلــلــة، لأن

بالضرورة  ليس  الانتباه  جــذب  على 
ه في معظم 

ّ
الأكثر دقة أو فائدة، إذ إن

إثــارة  الأكثر  المحتوى  الأحــيــان يكون 
للجدل والغضب.

وهـــكـــذا، انــتــقــل الـــويـــب تــدريــجــيــا من 
الجميع  عة يستطيع 

ّ
حلم شبكة موز

المشاركة فيها، إلى منظومة تتنافس 
السيطرة  على  عملاقة  شــركــات  فيها 

ــتــــخــــدمــــن، وعـــلـــى  ــلــــى حــــركــــة المــــســ عــ
البيانات التي تنتج من هذه الحركة.

الذكاء الاصطناعي يأكل مصدره

تعقيداً،  أكــثــر  الــجــديــدة  المشكلة   
ّ
لــكــن

فـــالـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لا يــســتــخــدم 
فيه  ح 

ّ
يتصف مكاناً  باعتباره  الــويــب 

 
ً
ما باعتباره مخزوناً هائلا

ّ
الإنسان، إن

والمعلومات  والــصــور  النصوص  مــن 
لذلك،  عــقــود.  مــدى  نتجت على 

ُ
أ التي 

تحدّياً مصيرياً  المفارقة  هذه  تفرض 
عــلــى المـــواقـــع الــتــي صــنــعــت المــحــتــوى 
الـــــــذي تـــحـــتـــاج إلــــيــــه نــــمــــاذج الــــذكــــاء 
الــيــوم  تــجــد نفسها  إذ  الاصــطــنــاعــي، 

 آخـــــــر مـــــن الـــتـــقـــنـــيـــات 
ً
ــــا ــيـ ــ تـــــواجـــــه جـ

الــــقــــادرة عــلــى إعـــــادة تــشــكــيــلــهــا. هــذه 
المــــــرّة، لا يـــأتـــي الــتــهــديــد مـــن شــركــات 
من  بــل  فــحــســب،  التقليدية  الإنــتــرنــت 
ى على 

ّ
الذكاء الاصطناعي الذي يتغذ

المــحــتــوى الــــذي أنــتــجــه الـــويـــب طـــوال 
عقود.

اقتصاد  إلى  للتشارك  فضاء  من 

الانتباه

»ليبراسيون«  في حــوار مع صحيفة 
ــي إلـــى  ــ ــرز لـ ــ ــرنـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة، يــــعــــود بـ
الـــفـــكـــرة الـــتـــي قـــامـــت عــلــيــهــا الــشــبــكــة 
 الــهــدف 

ّ
فـــي بـــدايـــاتـــهـــا، لافـــتـــا إلــــى أن

ــل فــي إنــشــاء فــضــاء عــالمــي لربط 
ّ
تــمــث

الــنــاس وتـــبـــادل المــعــرفــة، لا فــي خلق 
حفنة  فيها  تتحكم  مغلقة  منظومة 
المسار  بوضوح  ينتقد  الشركات.  من 
الـــــذي اتـــخـــذتـــه مــرحــلــة »ويـــــب 2.0«، 
حـــن تــحــوّلــت المــنــصــات الــكــبــرى إلــى 
الــقــدرة على توجيه  مراكز قــوة تملك 
بياناتهم  وجمع  المستخدمين،  حركة 

واستثمار انتباههم.
النموذج،  هــذا  المستخدم، في  لم يعد 
ما 

ّ
إن المــواقــع،  ح 

ّ
مجرد شخص يتصف

اقتصادية  عملية  مــن  جــزءاً  استحال 
متكاملة. كل نقرة، وكل عملية بحث، 
وكـــل دقــيــقــة يقضيها أمــــام الــشــاشــة، 
بــيــانــات قابلة  إلـــى  تــتــحــوّل  أن  يمكن 
لــــاســــتــــثــــمــــار والإعـــــــــــــــان والــــتــــنــــبــــؤ 
مثل  منصات  تــوســع  ومــع  بالسلوك. 
الاقتصاد  »غــوغــل« و»مــيــتــا«، أصبح 
الـــرقـــمـــي قــائــمــا بـــدرجـــة كــبــيــرة على 
جــــذب الانـــتـــبـــاه وإبـــقـــائـــه أطــــول وقــت 

 ،»AI Mode« ــــى  إلـ المـــشـــاركـــن  بـــحـــث 
ــة عـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــث  ــبـ تــــراجــــعــــت نـــسـ
ــقـــال إلـــــى مــوقــع  ــتـ الـــتـــي انـــتـــهـــت بـــالانـ
خـــارجـــي بــمــقــدار 18.8 نــقــطــة مــئــويــة 
مقارنة باستخدام »غوغل« بالطريقة 
المـــعـــتـــادة. وكـــــان الأثـــــر واضـــحـــا على 
المواقع الإخبارية تحديداً، إذ انخفض 
نقطة   12.5 بــمــقــدار  إلــيــهــا  الـــوصـــول 
 AI« ــة. كـــمـــا أبـــلـــغ مــســتــخــدمــو ــئـــويـ مـ
Mode« عن مستويات أدنى من الرضا 
ــقـــة والـــشـــعـــور بــالــســيــطــرة عــلــى  ــثـ والـ

تجربة البحث.
ــرّد  ــ ــجـ ــ لا تــــنــــحــــصــــر المــــشــــكــــلــــة فـــــــي مـ
ــارات، فـــالمـــواقـــع  ــ ــزيــ ــ ــــدد الــ انـــخـــفـــاض عـ
الإخـــبـــاريـــة والــبــحــثــيــة والمــوســوعــيــة 
الـــزيـــارات فــي بناء  تعتمد عــلــى هـــذه 
نــمــوذجــهــا الاقـــتـــصـــادي، كــمــا تعتمد 
ــذب  ــ عـــلـــيـــهـــا لمـــعـــرفـــة جـــمـــهـــورهـــا وجـ
أصبحت  وإذا  والمــشــتــركــن.  المــعــلــنــن 
الإجـــابـــة تــظــهــر داخــــل واجـــهـــة شــركــة 
الذي  الموقع  فــإن  الــذكــاء الاصطناعي، 
إلــى مجرد  يتحول  قــد  المعلومة  أنتج 
مــصــدر خــلــفــي لا يــــراه المــســتــخــدم ولا 

يصل إليه.
المـــصـــدر  إلـــــى  ــة  ــ ــالـ ــ  الإحـ

ّ
ــة أن ــارقــ ــفــ والمــ

ــدة لا تــبــدو كافية 
ّ
داخـــل الإجــابــة المــول

الــحــركــة. فالمستخدم  لاســتــعــادة هـــذه 
ــة المــعــلــومــة  قــــد يــحــصــل عـــلـــى خـــاصـ
واسم مصدرها من دون أن تكون لديه 
حاجة إلى مغادرة المنصة والوصول 

إلى الموقع الأصلي.
وبـــذلـــك، قـــد يــجــد عــالــم الـــويـــب نفسه 
المفتوح  أمام معادلة غريبة: المحتوى 
الـــــذي راكـــمـــه الــبــشــر يــصــبــح الـــوقـــود 
فيما تؤدي  الآلات،  إليه  الــذي تحتاج 

الآلات نفسها دوراً في تقليص وصول 
نتج فيه ذلك 

ُ
أ الــذي  إلــى المكان  البشر 

المحتوى.

غوغل تفتح باب الانسحاب

في تطور جديد يعكس حجم الصراع 
ــتــــوى ومـــحـــركـــات  ــري المــــحــ ــ ــاشـ ــ ــــن نـ بـ
الــبــحــث، أعــلــنــت »غـــوغـــل« فـــي 31 آب 
ــار يــســمــح  ــ ــيـ ــ ــة خـ ــ ــاحــ ــ )أغـــــســـــطـــــس( إتــ
ــبـــعـــاد مـــحـــتـــواهـــم  ــتـ ــلـــنـــاشـــريـــن بـــاسـ لـ
 AI« مــــن اســـتـــخـــدامـــه فــــي مــلــخــصــات
ذلك  يـــؤدي  أن  دون  مــن   ،»Overviews
إلــــى اســتــبــعــادهــم مـــن نــتــائــج الــبــحــث 

التقليدية.
بدأ  فقد  الملف.  تغلق  لم  الخطوة  لكن 
منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد 
الــنــاشــريــن  آراء  ــي اســتــطــاع  ــ ــ الأوروبـ
بــشــأن مــا إذا كــان هــذا الــخــيــار يعالج 
بالمنافسة  المــرتــبــطــة  مــخــاوفــهــم   

ً
فــعــا

ــل الــتــحــقــيــق  ــر، فــــي ظــ ــنـــشـ ــقــــوق الـ وحــ
الأوروبي المتعلق باستخدام محتوى 
المواقع داخل خدمات البحث المدعومة 

بالذكاء الاصطناعي.
وهنا تظهر المعضلة بوضوح: المواقع 
تحتاج إلــى »غــوغــل« كــي يصل إليها 
ــل« تــحــتــاج  ــ ــوغــ ــ ــهــــور، لـــكـــن »غــ ــمــ الــــجــ
بدورها إلى محتوى هذه المواقع لكي 
تنتج إجاباتها. وما يتغير مع الذكاء 
 الوسيط بات قادراً 

ّ
الاصطناعي هو أن

بصورة متزايدة على تقديم المعلومة 
ــاء بـــإرســـال  ــفـ ــتـ بــنــفــســه، بـــــدلًا مـــن الاكـ

المستخدم إلى منتجها الأصلي.

مسارات أخرى

ــرز لــــي مــع  ــرنــ ــع ذلــــــك، لا يــتــعــامــل بــ مــ
 خاسرة سلفاً. 

ً
المشهد بوصفه معركة

ــالــــرجــــل الــــــــذي يــــــرى كـــيـــف تـــغـــيّـــرت  فــ
إلى  يــدعــو  لا  اخترعها،  الــتــي  الشبكة 
إيـــقـــاف الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، بـــل إلــى 
الــذي جعل عدداً  النموذج  تكرار  منع 
الــشــركــات يسيطر على  مــن  مـــحـــدوداً 

أجزاء واسعة من اقتصاد الإنترنت.
ولـــهـــذا يـــواصـــل الــعــمــل عــلــى مــشــروع 
ــادة  ــ ــقـــوم عـــلـــى إعـ ــيــــد«، الــــــذي يـ »ســــولــ
على  أكــبــر  سيطرة  المستخدمين  منح 
بــيــانــاتــهــم. وتــقــوم الــفــكــرة عــلــى فصل 
والمــنــصــات  التطبيقات  عــن  الــبــيــانــات 
التي تستخدمها: بدلًا من أن تحتفظ 
كل شركة بمعلومات المستخدم داخل 
مــنــظــومــتــهــا المــغــلــقــة، يــحــتــفــظ الــفــرد 
ببياناته ويقرر من يستطيع الوصول 
إليها، بما في ذلــك تطبيقات ووكــاء 

الذكاء الاصطناعي.
الرؤية  بهذه  المرتبطة  المشاريع  ومــن 
ــاعــــي يــحــمــل  ــنــ ــطــ ــد ذكـــــــــاء اصــ ــاعــ مــــســ
اســـم »تــشــارلــي«، يــقــوم عــلــى فــكــرة أن 
يــعــمــل الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لمصلحة 
المستخدم نفسه، مستفيداً من بيانات 
يـــقـــرر صــاحــبــهــا مــتــى وكـــيـــف يسمح 
بــالــوصــول إليها، بـــدلًا مــن أن تصبح 
ــذه الــبــيــانــات مــلــكــا فــعــلــيــا للمنصة  هـ

التي تقدم الخدمة.
ــاء فــــي 17  ــ  الـــتـــطـــور الأحــــــــدث جــ

ّ
لــــكــــن

برنرز  شـــارك  )سبتمبر(، حــن  أيــلــول 
لــــي، بــصــفــتــه أحــــد مــؤســســي »مــعــهــد 
البيانات المفتوحة« )ODI(، إلى جانب 
مبادرة  إطــاق  في  نايجل شادبولت، 
دولـــيـــة جـــديـــدة فـــي نـــيـــويـــورك تحمل 

.»Data Foundations for AI« اسم
ــاء الــبــنــيــة  ــنــ تـــســـعـــى المــــــبــــــادرة إلــــــى بــ
ــد  ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ ــة والـ ــيــ ــنــ ــقــ ــتــ المــــؤســــســــيــــة والــ
ومشاركتها  البيانات  لإدارة  الــازمــة 
ــا فـــــي أنـــظـــمـــة الــــذكــــاء  ــهــ ــتــــخــــدامــ واســ
الخدمات  الاصطناعي، ولا سيما في 
الـــعـــامـــة، مــــع إبــــقــــاء الـــــــدول مــســيــطــرة 
ــة. وبــــــدأت  ــيــ ــنــ ــا الــــوطــ ــهـ ــاتـ ــانـ ــيـ عـــلـــى بـ
بالفعل مشاريعها الأولى في تشيلي 

وسيراليون.
وقـــال بــرنــرز لــي عــنــد إطـــاق المــبــادرة 
الـــــذي  الــــبــــيــــانــــات هـــــي الأســــــــــاس  إن 
يــقــوم عليه الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وإن 
تــحــقــيــق فــــوائــــده يـــتـــوقـــف عـــلـــى بــنــاء 
بما  بطريقة صحيحة،  الأســـاس  هــذا 
لخدمة  الــبــيــانــات  بــاســتــخــدام  يسمح 

المواطنين.
هــــكــــذا يـــنـــتـــقـــل جــــــزء مـــــن رؤيـــــتـــــه مــن 
الــتــحــذيــر الــنــظــري إلـــى مــحــاولــة بناء 
يطرح،  وهــو  بديلة.  نماذج مؤسسية 

ــاء  ــشــ ــرة إنــ ــ ــكـ ــ ــاق أوســـــــــــع، فـ ــ ــطـ ــ ــى نـ ــلــ عــ
الــذكــاء  علماء  تجمع  دولــيــة  مؤسسة 
الاصــطــنــاعــي والــبــاحــثــن عــلــى غـــرار 
»سيرن«، إذ لا يبقى تطوير التقنيات 
الأكــثــر قـــوة مــحــصــوراً فــي مختبرات 

الشركات المتعددة الجنسيات.
وتكتسب الفكرة أهميتها من تجربته 
الــســابــقــة، فــالــويــب لـــم يــصــبــح عــالمــيــا 
لأن شركة خاصة قــررت نشره في كل 
مكان. بنظر المخترع البريطاني، يعود 
الــفــضــل بـــذلـــك إلــــى الـــقـــرار الــســيــاســي 
ــخــذ بــاكــراً بجعله 

ُ
والمــؤســســي الــذي ات

ــتــــه  ــالــ مــــفــــتــــوحــــا. ولــــــذلــــــك تـــــقـــــوم رســ
ــة فـــي مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات  ــيـ الأســـاسـ
المـــســـتـــجـــدّة عــلــى رفــــض الــتــعــامــل مع 
لا  قـــدراً  بــوصــفــه  التكنولوجيا  مــســار 

يستطيع البشر التدخل فيه.

الإقطاعية التكنولوجية

الــبــاب أمـــام ســؤال  تفتح هــذه النقطة 
الــويــب نفسه ومــا  مــن مستقبل  أكــبــر 
إذا كان الذكاء الاصطناعي سيستبدل 
ــبـــحـــث أو ســيــقــلــل زيـــــــارات  مــــحــــرك الـ
ــع. مـــن وجـــهـــة نــظــر تــيــم بــرنــرز  ــواقــ المــ
لــي، تكمن النقطة الأهــمّ في من يملك 
الـــقـــيـــمـــة الـــنـــاتـــجـــة مــــن المـــعـــرفـــة الــتــي 

ينتجها المجتمع بأسره.
التكنولوجي  والــنــاقــد  الــكــاتــب  ينظر 
كوري دوكتوروف، أحد أبرز المنتقدين 
لاقــتــصــاد المــنــصــات، إلـــى المــســألــة من 
زاويــــــة الاحـــتـــكـــار. وفــــي كــتــابــاتــه عن 
»إنــشِــتــيــفــيــكــيــشــن« المــنــصــات، يــجــادل 
بــــأن الـــخـــدمـــات الــرقــمــيــة تـــبـــدأ غــالــبــا 
بـــوعـــد تــحــســن حـــيـــاة المــســتــخــدمــن، 
إلـــى مــرحــلــة يــصــبــح فيها  ثــم تنتهي 
المستخدم نفسه جــزءاً من المــادة التي 
يجري استغلالها لمصلحة المساهمين 
ــاء  ــذكــ ــلــ ــده لــ ــ ــقــ ــ والـــــــشـــــــركـــــــات. وفـــــــــي نــ
الاصــــطــــنــــاعــــي، يـــعـــيـــد طـــــرح الــــســــؤال 
نــفــســه: لــيــس المــهــم فــقــط مــا تستطيع 
الآلـــة فــعــلــه، بــل لمــن تفعل ذلـــك، وعلى 

حساب من.
وهنا تبرز المفارقة التي تجعل تجربة 
بـــرنـــرز لـــي أكــثــر مـــن مــجــرد قــصــة عن 
اختراعه.  على  بالقلق  يشعر  مخترع 
فــي الــتــســعــيــنــيــات، جـــرى اتــخــاذ قــرار 
بجعل البنية الأساسية للويب متاحة 
للجميع، فانتشر الابتكار إلى درجة لم 
غلقت أبوابه 

ُ
يكن ممكناً تحقيقها لو أ

خلف بــراءات الاخــتــراع والــرســوم. أما 
ــبــنــى إمــبــراطــوريــات الــذكــاء 

ُ
الـــيـــوم، فــت

الاصطناعي على كمّ هائل من المعرفة 
ــتــــجــــت داخــــــــل ذلــــــك الـــفـــضـــاء  نــ

ُ
ــي أ ــتــ الــ

المـــفـــتـــوح، بــيــنــمــا تــتــركــز الـــقـــدرة على 
تشغيل النماذج وتطويرها في أيدي 
عدد محدود من الشركات التي تملك 
والحوسبة  البيانات  ومراكز  الرقائق 

والمنصات.
حتى دوكتوروف يضع المسألة ضمن 
صراع أوسع ضد الاحتكار، معتبراً أن 
الاحــتــكــار تضرب  مكافحة  ســيــاســات 
من  أنتج طبقة  الــذي  النظام  مباشرة 
التكنولوجيا  وشــركــات  المــلــيــارديــرات 

العملاقة.
وبــيــنــمــا تـــبـــدو الــتــكــنــولــوجــيــا كــأنــهــا 
تــــســــمــــح لأحـــــد  بـــــســـــرعـــــة لا  تـــــتـــــقـــــدم 
بــإيــقــافــهــا، تــكــشــف تــجــربــة الـــويـــب أن 
شكلها ليس قدراً محتوماً. كان يمكن 
ــو اخــتــار  ــويـــب مــخــتــلــفــا لـ أن يـــكـــون الـ
برنرز لي و»سيرن« احتكاره، ويمكن 
مختلفاً  الاصطناعي  الذكاء  يكون  أن 
لمــلــكــيــة  أخـــــــرى  قــــواعــــد  اخــــتــــيــــرت  إذا 
المعرفة،  منتجي  البيانات، وتعويض 
على  تسيطر  التي  الشركات  وتنظيم 

البنية التحتية.
الــذي تفرضه  الــســؤال  لذلك، قد يكون 
المرحلة المقبلة أقل ارتباطاً بالمواجهة 
بين الإنسان والآلة، وأكثر اتصالًا بمن 
يملك الآلة والبيانات والبنية التحتية 
ـــلـــهـــا. وهــــــــذا هـــــو جـــوهـــر 

ّ
الــــتــــي تـــشـــغ

الــتــحــذيــر الـــذي يــجــمــع، عــلــى اخــتــاف 
لي ودوكــتــوروف:  برنرز  مقارباتهما، 
أن يتحول الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، بــدلًا 
مـــن أن يـــكـــون امــــتــــداداً لــفــكــرة الــويــب 
المـــفـــتـــوح، إلــــى تــقــنــيــة شـــديـــدة الــتــركــز 
تصبح فيها المعرفة البشرية المتراكمة 
مــورداً خاصاً تسيطر عليه حفنة من 

الشركات.

هاجم وادي السيليكون
ُ

مخترع الويب ي

الـ AI يلتهم المعرفة البشرية 

مصطفى سبيتي... حارس القصيدة

حسين صفي الدين

مــصــطــفــى ســبــيــتــي حــــــارس الــقــصــيــدة 
إلى  يرتحل  معها  فقط  الكلمة  ومـــروّض 
عوالمه، في هذا الكون الغامض وهو الذي 
لم يجعل من هذا الغموض مادة للتفكير 
بـــل مـــصـــدراً لــلــحــلــم، ولــلــصــور المــتــراكــمــة 
ــيــــات شـــعـــره،  ــي تــتــشــابــك لــتــشــكــل أبــ ــتـ الـ
يسعى  وموسيقاها. مصطفى  ونغمتها 
ر بها 

َ
ف

ْ
إلى بلوغ قصيدته من دون أن يظ

لأنه كلما وصل إلى حدود، فتحت أمامه 
آفـــاق جــديــدة وهـــذه القصيدة ذاتــهــا التي 
العمر.  آخـــر  حــتــى  باتجاهها  يسير  ظــل 
قصيدته نضجت مع نضوجه الفلسفي، 
 شيء 

ّ
والفكري، هو الذي إعادة قراءة كل

يحنو  مــا  دائــمــا  التي  الحكمة  ليبلغ  ربما 
المنابر،  تنازعته  الــذي  الجميل  هــذا  إليها. 
 يحضر 

ّ
كما تنازعته الرغبات. وأينما حل

صوته الإلهي، الذي يسكنك عند سماعه، 
المنقوشة على  كأنه تلاوة لمزامير شعره 
ألــواح آتية من قرينه في »وادي عبقر« أو 

آتية من »وحي شيطان السفر«.
، إنه 

ً
هو الذي عشق المرأة، ولم يعشق امرأة

ل جوهراً لحياته 
ّ
العشق الأزلي الذي شك

إلى جانب دواوينه الشعرية.
نــتــاجــان أغــنــيــا الــكِــتــبــة الــعــربــيــة أبدعهما 
مــصــطــفــى ســبــيــتــي فــــي مـــجـــال الــشــعــر 
من  اقــتــرب  فهو  بــعــامــة.  والثقافة  والأدب 
المــتــنــبــي بــجــرأة لــشــرح ديـــوانـــه الــشــعــري، 
ولــكــنــه لــم يــقــف عــنــد حــــدود الــشــروحــات 
حــواره  لصياغة  تخطاها  وإنــمــا  المتميزة 
مــع أبـــي الــطــيــب ولــيــقــول كــل مــا اختزنته 
ما مصطفى كان 

ّ
ذاكرته ومشاعره. فكأن

يجالسه، فكان رفيقه هو الحافظ لديوانه.
وهـــو أعــطــى المــتــنــبــي الــحــق فــي التفاخر 
أعلاماً  الشعر  رفعها  »بــقــوافٍ  بشعره 

»التفاخر بقصائد  في ساحاته« وكذلك 
بنطقها  ورقـــصـــت  ــلـــوب،  ــقـ الـ تــنــاقــلــتــهــا 
الألـــــســـــن، يـــــرددهـــــا الـــــنـــــاس، وانــطــبــعــت 
فــي ذاكــــرة الـــزمـــان« وهـــو تــكــلــم عــن أبــي 
فــي موضوعاته وصــوره  المــجــدد  الطيب 

الشعرية.
فتقدم  لــديــوان،  تخطى شرحاً  مصطفى 
ــذه الـــجـــرأة  ــرأة، هــ ــجــ ــاقـــداً وبــ ــى الـــنـــص نـ ــ إل
الأدبـــيـــة الــتــي رافــقــتــه فــي الــســيــاســة كما 
في الشعر والأدب، فقدم رأيه بعيوب في 
بعض الديوان. »إنّ هناك هفوات، ومزالق 
أبياته  بعض  فــجــاءت  المتنبي،  فيها  وقــع 
الــســبــك، مشوشة  الــوقــع، ضعيفة  نــافــرة 
الصورة، وبعضها غارق في تقيدات اللغة 

التي لا مبرر لها ولا حاجة إليها«.
ولـــشـــدة إعــجــابــه بــالمــتــنــبــي، نــــراه يــحــاول 

التماهي معه في شعره، وفي تميزه.
كليلة  فــي  الميكافيلية  »جـــذور  كــتــاب  أمــا 
 
ً
ــل فتحاً ثــقــافــيــا، وعــمــا

ّ
ودمـــنـــة«، لمــا شــك

مــضــنــيــا، وإدانـــــة مــعــلــنــة لـــبَـــادَة الــنــشــاط 

الذهني لدينا، فتجاوز التراث إلى الحداثة 
مــن دون أن نــعــلــم أن تــجــاوز الـــشـــيء، لا 
يعني بالضرورة تخطيه، بل يبقى كامناً 
فــي وجــدانــنــا. والــحــداثــة فــي هـــذه الــحــالــة 
الفعل  هــامــش  على  جميلة  عناوين  تظل 

الثقافي.
مــصــطــفــى كـــان مــجــالــداً، لا شـــيء يكبح 
الــكــتــابــة ولا ســبــب يعيق  انــدفــاعــتــه فـــي 
ــيـــاء  ــــور الأشـ أنــشــطــتــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. صـ
تنعكس في مرآة عينيه، ولاحته الداخلية 
جها برموش العين، متمرّد بقدر كما  يسيِّ

محبّ بقدر ولكنه مغامر بلا حدود.
ــنـــاهـــا  ــه مـــعـ ــاتــ ــيــ ــحــ ــ مـــصـــطـــفـــى أعـــــطـــــى ل
الــــوجــــودي، حــيــث جــعــل مـــن المــــوت جـــزءاً 
من الحياة – وهكذا غادر من دون جلبة 
بوقار  إبــراهــيــم« ســائــراً  »قلق  وقلق دون 
تــردد، بهامته المنتصبة ولحيته  من دون 
)اقتباس  نبي«  الكثة »حاطط تحت دقنو 
في  عبدالله  عصام  الحبيب  الشاعر  عــن 
قــصــيــدة »المــتــنــبــي«( وربـــطـــة عــنــقــه الــتــي 
ورديـــة  ببسمة  هــويــتــه،  أن تصبح  كـــادت 
دون فرح وعلى جبينه البيت الأخير من 
»أبــهــى من  دائــمــا  أحببتها  التي  قصيدته 
المــائــكــة« ســيــادة فــي الأرض أجـــدى من 

خضوع في السماء.
يقول  تصورته  لنا  مغادرته  طريق  وفــي 

مع المتنبي:
لأتركن وجوه الجبل ساهية

والحرب أقوم من ساق على قدم

ــــتــــي تـــعـــوّد  وكــــأنــــه شـــعـــر أن مـــعـــاركـــه ال
خوضها قد ذبلت فغادر عله يجد ميداناً 

آخر لمعاركه.
أيها الحبيب مصطفى، بمغادرتك الكلمة 
الذي عاش  تخسر حارسها، ومصطفى 
بــصــخــب، يـــغـــادرنـــا بــصــمــت أســتــودعــك 

بحنان.

تحيةقضية

بعدما منح العالم شبكة ويب مفتوحة، يعود تيم برنرز لي للتحذير من مستقبل رقمي تحتكره حفنة من الشركات. فالذكاء 

ر اقتصاد الإنترنت نفسه. وبين تراجع زيارات المواقع 
ّ

ى على معرفة راكمها البشر لعقود، بدأ يغي
ّ

الاصطناعي الذي يتغذ

ن سيملك المعرفة في عصر الآلة؟
َ

 جوهرياً: م
ً

وتصاعد معركة البيانات، يطرح مخترع الويب سؤالا

يقوم مشروع »سوليد« على إعادة 

منح المستخدمين سيطرة أكبر 

على بياناتهم

َ
ع

ن يكون؟
َ

قبطان »الرقص مع النجوم« م

¶ تواصل قناة mtv التحضير لعودة برنامج »الرقص مع النجوم«، 
تنتشر حول  الأخــبــار  وبــدأت  المقبلة.  الأسابيع  في  انطلاقه  المتوقع 
ى 

ّ
هوية مقدّمي البرنامج الذي يدور حول مواهب الرقص، بعدما تول

البرنامج إلى  وسام بريدي وكــارلا حداد هذه المهمة سابقاً. ويعود 
قرابة  بعد غياب  العام،  هــذا  المــرّ  يديرها ميشال  التي  القناة  شاشة 
عشرة أعوام، بلجنة تحكيم 
ــدّمــــن جـــــــدد. فــــي هـــذا  ــقــ ومــ
السياق، يتردّد في الأوساط 
الإعلامية أن جيسيكا عازار 
ستتولى تقديم »الرقص مع 
زميلها  جانب  إلــى  النجوم« 
أنــطــوان ســعــادة، الـــذي يقدّم 
الــنــشــرة الاقـــتـــصـــاديـــة على 
mtv. وتشير المعلومات إلى 
للمرة  سيجتمع  الثنائي  أن 
الأولى على مسرح »الرقص 
مـــــع الـــــنـــــجـــــوم«، بـــعـــيـــداً مــن 
الأخبار  ونــشــرات  السياسة 
ولن  قــدّمــاهــا.  أن  التي سبق 
تــكــون هـــذه الــخــطــوة سهلة، 
الـــبـــرنـــامـــج  أن  ــا  خــــصــــوصــ
يُــبــث مــبــاشــرة عــلــى الــهــواء. 
ــا، لا  ــهـ ــفـــسـ ــلــــى الــــضــــفــــة نـ عــ
تزال قناة mtv تتفاوض مع 
للانضمام  النجوم  من  عــدد 
عن  والكشف  البرنامج  إلــى 
الــرقــص. ومن  فــي  مواهبهم 
بــن الأســمــاء المــتــداولــة وزيـــر الــطــاقــة الــســابــق ولــيــد فــيــاض، ومــدوّنــة 
فــارس، وغيرهم. وتشير  يــارا بو منصف، والممثل يوسف  الموضة 
لجنة  دانييلا رحمة ستكون ضمن  الممثلة  أن  إلى  ا 

ً
أيض المعلومات 

حسم فيه بعد أي تفاصيل 
ُ
تحكيم »الرقص مع النجوم«، في وقت لم ت

نهائية بشأن التعاقدات. يُذكر أن mtv قدّمت أربعة مواسم متتالية 
مــن بــرنــامــج »الــرقــص مــع الــنــجــوم«، كــان آخــرهــا عــام 2017. ومنذ 
ذلـــك الــحــن، غـــاب الــبــرنــامــج عــن الــشــاشــة بسبب تــداعــيــات الأزمـــات 
تكون عودة  ولكن، هل  البلد.  بها  مــرّ  التي  والسياسية  الاقتصادية 

»الرقص مع النجوم« بمقدّمين جدد على قدر التوقعات؟

فضل شاكر: موعد جديد مع المحكمة

¶ لم يُغلق بعد ملف فضل شاكر نهائياً أمام القضاء العسكري 
د في مواعيد متلاحقة.  حدَّ

ُ
في لبنان، ولا تزال جلسات المحاكمة ت

ــم نــفــســه إلـــى الــســلــطــات 
ّ
ــم خـــروجـــه مـــن الــســجــن بــعــدمــا ســل ورغــ

فإن جلسات  الماضي،  العام  )أكتوبر(  الأول  اللبنانية في تشرين 
للمرة  تغيّب شاكر  السياق،  هذا  في  تــزال مستمرة.  لا  محاكمته 
الثانية عن جلسة كان من 
المـــتـــوقـــع عـــقـــدهـــا الأربــــعــــاء 
المــــــاضــــــي أمـــــــــام المـــحـــكـــمـــة 
العسكرية، عازياً غيابه إلى 
ويستقر  الصحي.  وضعه 
المغني التائب في قطر منذ 
خروجه من السجن، حيث 
مع  استراحة  فترة  يقضي 
لبعض  ويــخــضــع  عــائــلــتــه، 
لمتابعة  الطبية  الفحوصات 

الصحية. حالته 
تقدّمت  نفسه،  السياق  في 
ــا مـــبـــارك  ــ ــاتـ ــ مـــحـــامـــيـــتـــه أمـ
بــطــلــب لــتــأجــيــل الــجــلــســة، 
ر حـــضـــوره أمـــام 

ّ
بــعــد تـــعـــذ

وحــدّدت  القضائية.  الهيئة 
ــة الــــعــــســــكــــريــــة،  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ المـ
ــيـــد وســـيـــم  ــمـ ــعـ ــة الـ ــاســ ــرئــ بــ
ــداً  ــديــ ــداً جــ ــ ــوعــ ــ ــاض، مــ ــ ــيــ ــ فــ
لمــثــول شــاكــر أمــام القضاء 
الأول  تــــشــــريــــن   21 فــــــي 
)أكـــتـــوبـــر( المــقــبــل، لمــتــابــعــة 
ــا الـــقـــانـــونـــيـــة. وكـــانـــت المــحــكــمــة  ــهــ الــقــضــيــة واســـتـــكـــمـــال إجــــراءاتــ
العسكرية قد أعلنت، في 15 تموز )يوليو( الماضي، إخلاء سبيل 
توقيفه.  مــن  أشهر  تسعة  نحو  بعد  مالية،  بكفالة  شاكر  فضل 
أحداث  في  بالمشاركة  اتهامه  أبرزها  عــدة،  وواجــه شاكر قضايا 
الجيش  مــن شــهــداء  عــدد  فيها  التي سقط  لبنان(،  )جــنــوب  عبرا 

اللبناني.
بــالــتــوازي مــع مــســاره الــقــضــائــي، يستعد شــاكــر لــلــعــودة رسمياً 
من  تنطلق  أن  يُــتــوقــع  حــفــات،  عبر سلسلة  الفنية  الــســاحــة  إلــى 

الرياض.

السريــع
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على بالي

ترامب في حالة ضياع. يعلم أنّ عليه 
ــه خــاضــع لــجــدول  ــ

ّ
إنــهــاء الــحــرب، وأن

 بــالانــتــخــابــات 
ٌ
زمــنــي صـــارم مــرتــبــط

ــات الــــــرأي  ــطــــاعــ ــتــ الـــنـــصـــفـــيّـــة، واســ
الحزب  سيطرة  لصالح  تميل  بــاتــت 
الــديــمــوقــراطــي عــلــى مــجــلــس الــنــوّاب 
ــقــــاب مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لــصــالــح  )انــ
الــديــمــوقــراطــي يبقى أصعب  الــحــزب 
الــشــكــاوى الشعبيّة  ــه مــمــكــن(.  

ّ
لــكــن

ــات  ــروقـ ــحـ ــذاء والمـ ــغــ ــ ــــول أســــعــــار ال حـ
ــن  ــ ــحــ ــ ــ

ّ
ــرش ــ ــم، وبـــــــعـــــــض المــ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــ ت

مواقفهم  في  يفصلون  الجمهوريّين 
عــن الــحــرب ضــدّ إيـــران بينهم وبين 
ــرامـــب، وهــــذه ســابــقــة ذات  مـــواقـــف تـ
أيّ جمهوري يجرؤ  يكن  لم  دلالات. 
على رســم مسافة بينه وبــن ترامب 
 إغضاب الرئيس. لكنّ ترامب 

َ
مخافة

مع  عـــادة،  غير  على  يتعامل،  نفسه 
الهادئة في حزبه بلِين  التمرّد  حركة 
شديد.  هو يريد أن يربح الانتخابات 
وساعة الحساب تأتي لاحقاً.  يُلقي 
حدة لم يسبق أن 

ّ
خطاباً في الأمم المت

ألقاه رئيس مِن قبل.  هذه التهديدات 
ر 

ّ
بإفناء أمّة لم ترِد مِن قبل. قد يتذك

ــارئ خـــطـــابـــا لـــخـــروتـــشـــوف وفــيــه  ــ قــ
تــهــديــد لــلــغــرب بـــ«ســنــقــبــركــم«. هــذه 
»النهار« والإعــام  كانت في عناوين 
ل مــن الــغــرب فــي الــســتــيــنــيّــات.  ـــمَـــوَّ

ُ
الم

يُلقِ  لم  صحيحة.  غير  الحادثة  لكنّ 
خروتشوف خطاباً في الأمم المتحدة 
ــغـــرب«.  هــو ألقى  د فــيــه »بــقــبــر الـ هـــدَّ
أمــام  فــي ١٩٥٦  فــي موسكو  خطاباً 
الغربيّين.  الديبلوماسيّين  مــن  جــمْــع 
لكنّ إعلام البروباغندا الغربيّة أساء 
ــه لــتــألــيــب  ـــوّهــ تـــرجـــمـــة الـــخـــطـــاب وشـ
ــالمـــي. خــروتــشــوف  ــعـ الــــــرأي الـــعـــام الـ
الماركسيّة  النظريّة  عن  يتحدّث  كان 
ــه  ــارتـ فـــي انـــتـــصـــار الــشــيــوعــيّــة وإشـ
ــول الــرأســمــالــيّــة.  لــكــنّ  كــانــت عـــن أفــ
ناشطة  كانت  الأميركيّة  البروباغندا 
اليوم  ناشطة  هــي  مثلما  ــذاك  آنـ جـــدّاً 
ضدّ إيــران وأعــداء إسرائيل.  ترامب 
يهدّد إيــران بالإفناء ويسمح لفريقه 
الـــتـــفـــاوضـــي بــلــقــاء الـــوفـــد الإيـــرانـــي 
فاق شامل.  لو كتب 

ّ
للوصول إلى ات

على  وم 
ّ
بالل سيُلقي  راته 

ّ
مذك ترامب 

مصائبه في ولايته الثانية على كاهل 
بوعود  خــدعــه  ـــه 

ّ
أن وكــيــف  نتانياهو، 

عــن إســقــاط ســريــع للنظام الإيــرانــي 
ترامب  لكنّ  كما جــرى في فنزويلا. 
مــجــهــولــة( لا يجرؤ  )لأســبــاب تبقى 
وم نتانياهو في العلن. هو، مثل 

َ
على ل

السرّ  فــي  نتانياهو  يشتم  سابقيه، 
ويُثني عليه في العلن. ترامب يحتاج 
ه لا يعرف 

ّ
إلى إنهاء هذه الحرب لكن

أنّ إيران  د الموضوع 
ِّ
الــذي يعق كيف. 

ــت عـــن الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي، 
ّ
تــخــل

والاستسلام أو التراجع غير واردَين.

اللاجئون السوريون في »طريق العودة«؟

Zoom

مروة جردي

»كلها كم يوم وراجعين«؛ جملة تختصر 
ســـنـــوات مـــن الانـــتـــظـــار فـــي حــيــاة مــايــن 
بيوتهم ومدنهم  تــركــوا  الــذيــن  الــســوريــن 
ــن هــــذه الـــعـــبـــارة يمكن  ــــحــــرب. مـ خــــال ال
)تأليف  العودة«  »طريق  فيلم  حكاية  فهم 
ــادي  ـــ إخـــــــراج فــ ــ ــز ـ ــزيـ ــعـ ســلــيــمــان عـــبـــد الـ
الجديدة  الدرامية  الإنتاجات  أحد  وفائي(، 
في سوريا، واضعاً المخيّمات السورية في 
نظام  بعد سقوط  الدرامي  قلب مشروعه 

الأسد.
ــبـــرومـــو  ــارة مـــــجـــــدّداً فــــي الـ ــبــ ــعــ ــ ــع ال ــمـ ـــسـ

ُ
ت

ــتــرويــجــي لــفــيــلــم »طـــريـــق الــــعــــودة«، أول  ال
ــة الـــعـــامـــة لـــإنـــتـــاج  ــســ ــات »المــــؤســ ــاجــ ــتــ إنــ
الــتــلــفــزيــونــي والإذاعـــــــي« فـــي ســـوريـــا في 
عبارة  الفيلم  أن  علماً  الجديد،  العهد  ظــل 
مــأخــوذة عن سباعية  فيلمية  عن نسخة 
ــة تـــحـــمـــل نـــفـــس الــــعــــنــــوان كـــانـــت  ــ ــيــ ــ درامــ
المــؤســســة أعــلــنــت عنها فــي وقـــت ســابــق، 
ــعـــرض المــســلــســل لاحـــقـــا على  يُـ عــلــى أن 
الشاشات والمنصات، وفي مقدّمتها قناة 
»الــســوريــة« وفـــق رئــيــس الــلــجــنــة الوطنية 
ــــروان  ــرف عـــلـــى الـــعـــمـــل مـ ــشــ ــا والمــ ــدرامـ ــلـ لـ

الحسين.
ويشرح الحسين لنا أن القرار جاء انطلاقاً 
مــن اعــتــقــاد بــأن الــعــمــل، بما يلامسه من 
»جوانب إنسانية عميقة وواقعية دقيقة«، 
يمكن اختصار عدد من خطوطه الدرامية 
ــي نــســخــة تـــصـــل إلـــــى الـــجـــمـــهـــور عــبــر  فــ

الشاشة الكبيرة.

م بطل الفيلم
ّ

المخي

في النسخة السينمائية، كما في المسلسل، 
ــة.  ــايـ ــكـ ــحـ ــات فـــــي مــــركــــز الـ ــمــ ــ ــيّ ــخــ تــــقــــع المــ
التعليم،  المــبــكــر،  ــــزواج  ال الأســــري،  ك 

ّ
التفك

والضغوط  المعيل  فــقــدان  الأطــفــال،  عمالة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، كــلــهــا قــضــايــا تــتــقــاطــع مع 
يوميات النازحين، ضمن حكاية تستعين 

أيضاً بعناصر الصراع والإثارة.
بمزارعه  المــعــروف  يعفور،  طريق  اختيار 
ــيّـــم يـــحـــاكـــي حــيــاة  ــنـــاء مـــخـ ــبـ ــه، لـ ــيــــاتــ وفــ
ــويـــر داخــــل  ــتـــصـ  مــــن الـ

ً
الــــنــــازحــــن، بـــــــدلا

مخيّم قائم، كان من أكثر الخيارات إثارة 
للتساؤل حول العمل. ويبرّر الحسين ذلك 
قــدر من  »أكبر  الفريق في تحقيق  برغبة 
المصداقية والواقعية«، إلى جانب اعتبار أن 
التصوير داخل مخيم مأهول قد يفرض 
ــن لا  ــذيــ ــ ــه، ال ــانـ ــكـ ــا عـــلـــى سـ ــيـ ــافـ عــبــئــا إضـ
يملكون رفاهية مغادرة خيامهم لإفساح 

المجال لعمليات التصوير.
ويقول الحسين لنا إن الهدف الرئيسي من 
العمل هو »تسليط الضوء على الحياة في 
»بالصورة  وتقديمها  الــنــزوح«،  مخيّمات 
الحقيقية اللائقة بها«. ومن هنا جاء اسم 
يّد خصّيصاً للعمل: »مخيّم 

ُ
الموقع الذي ش

 
ّ

أل تــصــوّره، يجب  الأمـــل«. فالمخيّم، وفــق 
يتحوّل إلى مكان إقامة دائم، بل أن يبقى 

»طريقاً للعودة« إلى البيت. ويربط الحسين 
ذلــــك بــمــشــروع أوســــع تــســمّــيــه المــؤســســة 
ــر خــيــمــة«، بــاعــتــبــار المــخــيّــمــات  »حــتــى آخـ
وبيئة  حلها،  على  العمل  يفترض  قضية 
تجمع سوريين من محافظات مختلفة لم 

يفقدوا أمل العودة.
ــا عـــن تــكــلــفــة إنـــشـــاء المـــوقـــع، فــيــرفــض  ــ أمّـ
الفيلم في حجم  الحسين اخــتــزال صــورة 
لـــم تصنعه  »الــعــمــل   إن 

ً
ــائـــا قـ المـــيـــزانـــيـــة، 

الميزانية، بل صنعته الجهود المتضافرة«، 
عن  التعبير  كانت  الغاية  أن  إلــى  ومشيراً 
ــــوقــــوف إلــــى جــانــب  المــجــتــمــع الـــســـوري وال
ســكــان المــخــيّــمــات. ولا يــقــدّم، فــي إجابته، 

رقماً محدّداً للميزانية.

»فرص عادلة« للفنانين

ــن الـــفـــنـــانـــن  ــ يـــضـــم الـــفـــيـــلـــم مـــجـــمـــوعـــة مـ
خلال  مواقعهم  اختلفت  الذين  السوريين 
ســـنـــوات الـــحـــرب، وبــيــنــهــم أســـمـــاء عـــادت 
ويضع  بعد سنوات خارجها.  البلاد  إلــى 
التنوّع في سياق ما يسمّيه  الحسين هذا 
السوريين«،  للفنانين  عادلة  فرص  »تأمين 

وقفوا  الذين  الفنانين  إلــى  تحديداً  مشيراً 
ضــد الــنــظــام الــســابــق وخـــســـروا، بحسب 
سنوات  خــال  الفني  حضورهم  تعبيره، 

الثورة.
الـــســـيـــاســـي  الـــبـــعـــد  الـــحـــســـن  يـــنـــفـــي  ولا 
لهذا الاخــتــيــار، إذ يقول إن كــل مــن وقف 
ــو، فــي توصيفه،  ضــد الــنــظــام الــســابــق هـ
يؤكد في  لكنه  »معارضاً«.  وليس  »ثائر« 
الــفــنــانــن جــرى  الــوقــت نفسه أن تــرشــيــح 
والإخــراجــيــة  الفنية  والــرؤيــة  الموهبة  وفــق 
أمّا وجود  للمشاركة.  تاحة 

ُ
الم والإمكانات 

الفنانة روزينا لاذقاني ضمن العمل وهي 
ومدير  الشعب،  في مجلس  اليوم عضوة 
أن  الحسين  بلبل، فيوضح  نــوار  المــســارح 
انتخاب  قبل  وانــتــهــى  بــدأ  الفيلم  تصوير 
لاذقاني، وبالتالي لم يكن موقعها الرسمي 

الحالي جزءاً من قرار اختيارها.
إلى  الحسين،  بحسب  المؤسسة،  تنظر  لا 
»طريق العودة« بوصفه مشروعاً تجارياً 
بــالــدرجــة الأولــــى. فــحــن يُــســأل عــن قــدرة 
ــاح،  الأربــ تحقيق  عــلــى  المقبلة  إنــتــاجــاتــهــا 
يعيد طرح السؤال حول وظيفة المؤسّسة 
 ترفيهية ذات عائد 

ً
نتِج أعمالا

ُ
نفسها: هل ت

مــادي، وهــو ما يتركه للقطاع الخاص، أم 
 ذات غاية وطنية وإنسانية تعبّر عن 

ً
أعمالا

الهوية الثقافية السورية؟
للانتقال  الــعــودة«  »طريق  يستعدّ  وبينما 
فــي  عـــــــــروض  إلــــــــى  الأول  عـــــرضـــــه  مــــــن 
أيضاً  المؤسسة  تتهيأ  أخــرى،  محافظات 
الــرمــضــانــي، مــع مــشــاريــع تقول  للموسم 
إنها لا تــزال قيد الــدراســة. وفــي الحالتين، 
يــبــدو أن »طــريــق الـــعـــودة« لا يــقــدّم نفسه 
، بل كإعلان مبكر 

ْ
ط

َ
كعمل عن المخيّمات ق

عن الكيفية التي تريد بها الدراما السورية 
الرسمية الجديدة أن ترى المجتمع السوري 

وتروي حكايته.

الحداء الفلسطيني مقاومة أيضاً! 

بالتعـــاون  »وتـــد«  مكتبـــة  تنظـــم  نشـــاطاتها،  أولـــى  فـــي   ■
النـــادي الثقافـــي الفلســـطيني، احتفـــال توقيـــع ديـــوان  مـــع 
»المارتينـــه - الحـــداء الفلســـطيني المقـــاوم« للشـــاعر عبـــد 

المجيد قدورة، في أمســـية تجمع بين الشـــعر والموسيقى، 
يـــوم الســـبت 26 أيلـــول )ســـبتمبر(، فـــي المكتبـــة فـــي النبي 

. شيت
مـــن   

ً
شـــكلا بوصفـــه  الفلســـطيني  الحـــداء  الديـــوان  يقـــدّم 

والمقاومـــة،  بالذاكـــرة  المرتبـــط  الشـــعبي  التعبيـــر  أشـــكال 
فيمـــا ترافـــق احتفـــال التوقيـــع أمســـية فنيـــة يشـــارك فيهـــا 
محمـــد قشـــمر فـــي الشـــعر، وجعفـــر الطفـــار فـــي الغنـــاء، 
ويوســـف ســـيّوف علـــى النـــاي، ووائـــل نعيـــم علـــى الإيقـــاع، 

وســـليم طعـــوم علـــى العـــود.
تجمـــع الأمســـية بيـــن النـــص الشـــعري والأداء الموســـيقي، 
فـــي  المتجـــذرة  التعبيـــر  أشـــكال  لأحـــد  اســـتعادة  فـــي 
الثقافـــة الشـــعبية الفلســـطينية، وإبـــراز قدرتـــه علـــى حمـــل 
الذاكـــرة والتجربـــة الجماعيـــة مـــن خـــال الكلمـــة والصـــوت 

والموســـيقى. 
 26 الســـبت  المارتينـــه«:  ديـــوان  توقيـــع  »احتفـــال 
أيلـــول )ســـبتمبر( - الســـاعة 4:30 مســـاءً - »مكتبـــة 

03/970494 للاســـتعلام:  شـــيت(.  )النبـــي  وتـــد« 

»شرقيات« بأصوات النساء

■ عـــرض يحتفـــي بحضـــور المـــرأة فـــي تاريـــخ الموســـيقى 
والشـــعر العربـــي، وبالأصـــوات النســـائية التـــي أســـهمت في 
تقدّمـــه  المنطقـــة،  فـــي  الفنـــي  والوجـــدان  الذاكـــرة  تشـــكيل 
الفنانـــة ناديـــن حســـن بعنـــوان »شـــرقيات«، يـــوم الخميـــس 
»متـــرو  علـــى خشـــبة  )أكتوبـــر(  الأول  تشـــرين  مـــن  الأول 
المدينـــة«. تنطلـــق الأمســـية مـــن حضـــور المـــرأة العربية في 
 
ً
 متواصلا

ً
الفضاء الموســـيقي والشـــعري بوصفه حضورا

تجـــاوز، عبـــر أجيـــال مختلفة، القيـــود الاجتماعية، وأســـهم 

والوطـــن  الحـــب  قضايـــا  حملـــت  فنيـــة  هويـــة  إنتـــاج  فـــي 
والإنســـان، وعكس في الوقت نفســـه التحولات الاجتماعية 
والثقافيـــة والسياســـية التـــي شـــهدها العالـــم العربـــي. ومـــن 
بأصـــوات  ارتبطـــت  التـــي  الأغنيـــات  مـــن  مجموعـــة  خـــال 
إرث  اســـتعادة  إلـــى  »شـــرقيات«  تســـعى  بـــارزة،  نســـائية 
هـــؤلاء الفنانـــات وتقديمـــه فـــي أمســـية موســـيقية، تلتقـــي 
فيهـــا الذاكـــرة الغنائيـــة العربيـــة مـــع أداء ناديـــن حســـن، فـــي 
محاولـــة لإبـــراز الأثر الذي تركته تلك الأصوات واســـتمراره 

لـــدى أجيـــال متعاقبـــة.
 – )أكتوبـــر(  الأول  مـــن تشـــرين  الأول   »شـــرقيات«: 
الســـاعة 9:00 مســـاءً - »مترو المدينة« )كليمنصو(. 

76/309363 للاســـتعلام: 

النبطية  تضامناً مع 

■ فـــي ظـــل مـــا تشـــهده منطقـــة النبطية من قصـــف وتدمير 
مبـــادرة  ـــم 

ّ
تنظ المتواصـــل،  الإســـرائيلي  العـــدوان  جـــراء 

»ويبقـــى الجنـــوب« رحلـــة تضامـــن إلـــى مدينـــة النبطيـــة يوم 
الســـبت 26 أيلـــول )ســـبتمبر(، تتضمن جولـــة على عدد من 
المعالـــم والمواقـــع فـــي المدينـــة، إلـــى جانـــب لقاءات مـــع أهلها 
ومؤسســـاتها، في محاولة للتعرّف إلى واقع المدينة وإبراز 
جوانـــب مـــن حياتها الثقافية والاجتماعيـــة في ظل الظروف 
التـــي مـــرّ بهـــا الجنـــوب. ويتضمـــن برنامـــج الرحلة لقـــاءً في 
المركـــز الثقافـــي لبلديـــة النبطيـــة، إلـــى جانـــب فقـــرة »فطـــور 
تراثـــي« فـــي ســـوق حـــي الســـراي، وجولـــة على أبـــرز المواقع 
الجولـــة  تشـــمل  كمـــا  العـــدوان.  مـــن  والمتضـــررة  المدمّـــرة 
زيـــارات إلى مؤسســـات وهيئـــات صحية وإغاثيـــة، يتخللها 
عـــرض لأنشـــطتها فـــي إطـــار »إســـعاف النبطيـــة«، إضافـــة 
إلـــى الاســـتماع إلى شـــهادات حيّة من صحافييـــن ميدانيين 
وزيـــارة بلـــدة زوطر الغربيـــة. وتنطلق الرحلة من مســـتديرة 
الطيونـــة بواســـطة حافلات مخصصة، عند الســـاعة الثامنة 

، فيمـــا تبلـــغ كلفـــة بـــدل النقـــل 10 دولارات.
ً
صباحـــا

»رحلـــة تضامـــن إلـــى مدينـــة النبطيـــة«: الســـبت 26 
 
ً
أيلول )ســـبتمبر( - الانطلاقة الســـاعة 8:00 صباحا

للاســـتعلام:  )بيـــروت(.  الطيونـــة«  »مســـتديرة   -
03/850904  |  03/172896
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